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  المقـــدمة
  

وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية ، أحمد االله رب العالمين
اللهم إنا نبرأ من حولنا ، محمد وآله وأصحابه والتابعين، للعالمين

ولك وقوتك فلا تكلنا إلى أنفسنا وطولنا وقواتنا ونلوذ بحولك وط
اللهم إنا نسألك يا حنان يا ، طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين

منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تجعل 
أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة إنك على كل 

عيما لاينفد وقرة عين لا شيء قدير اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ون
فإن قضية السنن ، ...وبعد، تنقطع ونسألك مرافقة النبيين في الجنة

عامة وقضية سنة االله في إهلاك الأمم خاصة من القضايا التي لم تأخذ 
حظها من الفكر الإسلامي في القديم والحديث بالقدر الذي يتناسب 

 عنوا ذه القضية ومن العلماء القلائل الذين، مع أهميتها وخطورا
صاحب تفسير ، وتوجيها وإرشادا، وبلاغا، ودعوة، تنظيرا وتطبيقا

وأرى أن يسير الكلام في هذه  ،الشيخ السيد محمد رشيد رضا: المنار
   :الدراسة على النحو التالي
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  : أهمية البحث ودواعي الكتابة فيه-أولاً
  :لهذه الدراسة أهمية خاصة تتلخص في عدة أمور

v  الماسة للأمة عامة إلى إدراك السنة الضابطة في الحاجة
والشقي ، فالسعيد من وعظ بغيره، إهلاك الأمم كي تحذرها وتتقيها

 .من وعظ بنفسه والتاريخ يعيد نفسه
v من جراء الترف والرفاهية ، الواقع المعيش الذي تحياه الأمة

والوقوف على أسباب . التي أورثتهم الكثير من أمراض الأمم السابقة
البقاء والفناء يعين على حذر اللاحقين من الوقوع في مهاوي 

 .السابقين
v  تبصير القيادة الفكرية الرائدة للأمة المسلمة التي تريد أن

تتقي مهاوي الردى ومواطن الزلل بما حل للسابقين جراء عدم 
اعتبارهم بعظات االله وعبره بالسنن الماضية التي لا تتخلف في إهلاك 

 .الأمم وإبقائها
v  الرغبة الملحة في المشاركة في تقديم صورة من صور الوقاية

القرآنية التي لا يضل من اتبع هداها ولا يشقى من أفاد منها واعتبر 
 .بعبرها وسناها
v التبشير بأسباب البقاء التي عصمت أمما من الهوى ،

فلا يصلح ، وحفظت أجيالا من الردى؛ كي تمضي الأمة على منوالها
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 .مة إلا بما صلح به أولهاأمر آخر هذه الأ
v  إبراز قيمة رائد من رواد الإصلاح والتجديد في دعوته إلى

السنن وفقهها وإحسان التعامل معها وهو صاحب المنار الذي كان 
 بحق للأمة في وهدا ومرشدا لها في غياهبها )منارا(هو وتفسيره 

 .وظلماا
v صة الدعوة الملحة للأمة عامة والنخب المثقفة فيها خا

 ممثلة في علمائها وباحثيها أن -وللقيادة الفكرية فيها على وجه أخص
ينظروا بعين الاعتبار إلى ضرورة إحياء فقه السنن والكتابة فيه؛ فهو 

 .الضابط الذي لا يتخلف حسب سنة االله في الحياة والأحياء
v  أقول هذا والعالم الإسلامي اليوم يعاني ما يعاني مما لا يخفى

على القريب والبعيد وعلى الرغم من كل هذا ستبقى ضرره وشرره 
مهمة الأمة الإسلامية التي تؤديها بجدارة يوم أن تنفك عن أسباب 

وتأخذ بمنهاج الأولين في مناهج الحياة والتعامل مع  ،السقوط والهلاك
 لسوف ، ولسوف تؤدي دورها،لسوف تبقى هذه الأمة( ،الأحياء

 ذو  "تاريخنا "   .  . ا معلمنا العظيم ل لن هكذا يقو .  . تقوم من عثرا 
    !  !  أطال االله عمره-الأربعمائة وألف سنة 
   ثم قمنا  .  . ولقد كبونا كثيرا 

 فقط  .  . انتصرنا  و .  .  ونجونا  .  . ولقد حاربنا العالم كله ذات يوم 
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دائما و،  !  !  وإلى أية غاية نريد، أن نعرف من أين نبدأ : ثمة شرط واحد
   .)١()يعلمنا تاريخنا أن آخر أمتنا لن يصلح إلا بما صلح به أولها

ومعالجتنا لهذه الدراسة الموضوعية في التفسير في ضوء المنار ليس 
بل رغبة صادقة في ، ولا ترفا ثقافيا نقف عنده، سرفاً علمياً نتباهى به

، لفناءوتحمينا وأمتنا من ا، تقديم الصورة التي تقرب لنا سبل البقاء
فتاريخنا الإسلامي العظيم كتاب (، الحسي والمعنوي على حد سواء

 يضم بين صفحاته كل صور التقدم ،كامل من التكاملية التاريخية
    . والتأخر 

 اشتملت تجاربه على نوعيات من كل تجارب  .  . وهو معلم عظيم 
التاريخ البشري، وليس ذلك لأن القرآن العظيم قد حكى على نحو 

يبي كل صور التقلب والحركة والهبوط والارتقاء التي مر ا ترك
 والتي تغني التطور التاريخي الإسلامي وتكفل له ،الموكب البشري

 بل لأن  .  .  ليس مرد الأمر إلى ذلك وحسب  .  . الاندفاعة العاقلة 
كتاب التاريخ الإسلامي نفسه قد شاء االله له أن يكون من التكاملية 

يرجع ، تنوع بحيث يصلح كمرجع تال للقرآن والسنةوالحبكة وال
    .  .  ويتلقون تلقي التلميذ من الأستاذ ،المسلمون إليه ويتعلمون منه

                                      
مـن  ، عبد الحليم عـويس   . د، من المقدمة ، ثلاثين دولة إسلامية   سقوطدراسة ل  -١

  . ٦المقدمة ص 
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إننا لا ندعو إلى رفض تأمل الموكب البشري المتحرك الذي 
 فكل ما هنالك أننا لا بد أن  .  .  أبدا  .  . يتحرك إلى جانبنا ومن حولنا 

    .)١() ن ندرس الآخرينندرس أنفسنا قبل أ
مشكلة البحث -اثاني:    

واللبيب من يضع قدمه مكان قدم من ، والأيام دول، التاريخ عبر
ويتجنب السير خلف من ، ويحذو حذوه، فيفوز فوزه، نجا وفاز

  .ويهلك كما هلك، فيزل كما زل، هلك
، من هنا أردت أن أعالج الحديث عن سنة االله في إهلاك الأمم

جهود صاحب المنار في هذا الجانب الذي تميز به ولم وأنقب عن 
فكانت هذه ، والعناية المستحقة، يأخذ حظه من الدراسة اللائقة

  .الدراسة
   : أسئلة البحث-اثالثً

ما سنة االله : السؤال الأساس الذي تدور حوله هذه الدراسة هو
وما موقف المسلمين ، في إهلاك الأمم كما عالجها صاحب المنار

  .؟؟منها
  :ويتفرع عن هذا السؤال أسئلة فرعية أخرى هي

ü أسباب؟، القصص ،أمم،  إهلاك، سنة:ما مفهوم كلمة. 
                                      

  .٣٣صـ ،  دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية-١
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ü وكيف دعا ، ذكر مصارع الغابرين: ما موقف القرآن من
وما منهاج القصص القرآني في إبراز سنة االله في ، إلى التفكر فيها

 .إهلاك الأمم؟
ü الأمم؟ما جهود المنار في بيان سنة االله في إهلاك . 
ü ما موقف المسلمين من سنة االله في إهلاك الأمم؟. 
ü ما أسباب هلاك الأمم؟. 
ü ما أسباب بقاء الأمم؟ .  
أهداف الدراسة-ارابع :  

من خلال الإجابة على هذه الأسئلة يمكن تحقيق الهدف العام وهو 
ومعرفة  .معرفة سنة االله في إهلاك الأمم وبيان جهود المنار في بياا

  .الفرعية وهي ما سبق بيانهالأهداف 
حدود الدراسة-اخامس :  

 اقتصرت الدراسة على حصر وبيان سنة االله في إهلاك الأمم 
 حسب الطاقة من خلال الآيات التي –ومهمة المنار في الحديث عنها 

وموقف  ،ومعالجة صاحب المنار لها ،تتناول أسباب بقاء الأمم وفنائها
  .همالالمسلمين منها بين الإعمال والإ

منهاج البحث وأداته- اسادس :  
وكانت ، والتحليلي، استخدم الباحث المنهج الوصفي الاستنباطي
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واستنباط الأسباب ، وتحليلها، أداته جمع الآيات ذات الصلة بالموضوع
عتمادا على  ا،والشروط والأهداف المتعلقة بسنة االله في إهلاك الأمم

  .سير واللغة عامةصاحب المنار خاصة وعلماء التف ما كتبه
الدراسات السابقة-اسابع :  

والحديث عن الأمم الماضية وما ، الكتابة في أسباب البقاء والفناء
لكن في ، حل ا جراء كفراا ونكودها عني به المفسرون السابقون

 –ولم أر ، وعنايتها المستحقة، لم تأخذ قدرها اللائق، كتابات منثورة
االله في  أو سنة، عن سنة البقاء والفناء كتابة مفردة - على حد علمي
ا في ميدانه عدا مقدمة ابن خلدون التي تعتبر سبقً ،إهلاك الأمم

ا في بابه إلا أنه كما لم يسبق ابن خلدون بمثله لم يسر على وإحراز
وقد تناول ابن خلدون في مقدمته سنن الاجتماع العمراني ، جه مثله

سواء كان ذلك في منهجية ، إفادةوالبقاء والفناء فأفدت منه أيما 
  .العرض أو العمق في التناول

فقد عني  ،أما المنار وصاحبه فهو غاية القصد وبيت القصيد
وهو محور حديثنا ، بالسنن عامة وسنة االله في إهلاك الأمم خاصة

  .ولم يحم حوله أحد في هذه الزاوية، وبيت قصيدنا
نه في هذا وهناك بعض الكتابات التي عرضت لشيء أفدت م

  :الصدد ومن ذلك
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وهو  ،عبد الحليم عويس. د، دراسة لسقوط ثلاثين دولة إسلامية -١
، كتاب يعني بذكر أسباب السقوط التي تقيد به الدكتور الفاضل

وهي دراسة ، سواء في الشرق الإسلامي أم في الغرب الإسلامي
تاريخية حسب تخصصه وتناوله ولم يعرض موضوعه لسنة 

وهو كتاب ،  ولا لدى مدرسة المنار من باب أولىالإهلاك عامة
وقد أفدت ، باك على واقعنا ومنهض للنظر في تجارب السابقين

  .نفع االله به وبمؤلفه، منه إفادة كبيره
لسعيد  ،كما ورد في القرآن الكريم، أسباب هلاك الأمم السالفة -٢

وهي رسالة ماجستير قدمت إلى الجامعة ، محمد بابا سيلا
، وهي من مطبوعات سلسلة الحكمة ،بالمدينة المنورة، يةالإسلام
وقد أفدت من هذه  ،م٢٠٠٠،هـ١٤٢٠،  أولى.ط ،بريطانيا

وإن كان لم ، الدراسة في الحديث عن بعض أسباب الهلاك
، يعرض لأسباب الهلاك باعتبارها سنة من سنن االله تعالى الماضية

نفع ، فناءوقد أفدت من في غير ما موضع من أسباب البقاء وال
 .االله به

لعبد ، فاأسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعر -٣
ط ، والدار الشامية، دار القلم: ط، الحميد محمود طهماز

والكتاب تناول بعد أربعة فصول  ،م١٩٩٢، هـ١٤١٢أولى
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تقريبا من مجموع فصوله الثمانية الحديث عن الأقوام وأسباب 
 .هلاكهم

 في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة السنن الإلهية -٤
ط  ،مؤسسة الرسالة: ط،  عبد الكريم زيدان.د ،الإسلامية

والكتاب وإن لم يعرض لسنة االله ، م١٩٩٨، هـ١٤١٩، الثالثة
تعالى في البقاء والفناء إلا أنني أفدت منه قديما وحديثا في منهجية 

السنن وهو من أول من كتب في علم ، عرضه وطريقة تناوله
 .بطريقة موضوعية تأصيلية

وأثر الإيمان ا في العقيدة ، السنن الإلهية في الحياة الإنسانية -٥
، مكتبة الرشد: ط ،شريف الشيخ صالح الخطيب. د ،والسلوك
وتناولت  ،وهي رسالة دكتوراه، م٢٠٠٤ ،هـ١٤٢٥ط أولى 

 لكنها، مدخلا للسنن وتأصيلا لها ثم تناولت بعض السنن الربانية
 .أو سنة االله في الإهلاك، لم تعرض لسنة البقاء والفناء

للدكتور ، عوامل الازدهار وتداعيات الايار، الدولة الأموية -٦
وقد ، وهو كتاب تاريخي كما هو واضح، بيعلي محمد الصلا

جردته جردا طمعا في الوقوف على الأسباب التي تعين على 
يار لكن دن جدوي تكوين فكرة عن السننية في الازدهار والا

فهو على طريقة المؤلف الفاضل يعنى بالجمع وهو مميز فيه لكن 
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 .لم يقف عند الأسباب وقوفا يغني
للدكتور علي ، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط -٧

وهي أيضا دراسة تقوم على الجمع التاريخي ولا ، محمد الصلابي
 .تعرض لمفهوم السننية في هذه القضية

وهو ، للباحث، مفهوم السنن الربانية من الإدراك إلى التسخير -٨
قدم له ، من مطبوعات مكتبة الشروق، مدخل لعلم السنن
وهو تقعيدات عامة لعلم السنن من خلال ، الدكتور محمد عمارة

  .رؤية السابقين من المفسرين والمفكرين من خلال القرآن العظيم
هيكل البحث-اثامن :  
  :وفيه مطلبان: مدخل تمهيدي: لأولالمبحث ا  
 –سنة : وفيه بيان معنى كل من: مصطلحات الدراسة: أولاً  

  . الأمم–إهلاك 
وفيه، القرآن وسنة االله في إهلاك الأمم: اثاني:  
 . عناية القرآن بذكر مصارع الغابرين والعبرة منها-١
 . دعوة القرآن للنظر والتفكر لمعرفة سنن االله في الأمم-٢
منهاج القصص القرآني في الأمم السابقة وعلاقته بإبراز سنة  -٣

 .االله في إهلاك الأمم
  .موقف المسلمين من السنن الربانية  :المبحث الثاني
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 .موقف المسلمين من سنة االله في إهلاك الأمم: المبحث الثالث
  جهود المنار في بيان سنة االله في إهلاك الأمم:  المبحث الرابع

 .أسباب هلاك الأمم في نظر صاحب المنار :المبحث الخامس
  .أسباب بقاء الأمم في نظر صاحب المنار: المبحث السادس

  .الخاتمة
  . المصادر والمراجع

* * *  
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  المبحث الأول
  مدخل تمهيدي

  
  :وفيه مطلبان

  مصطلحات الدراسة: أولاً
  بعض المفاهيم ذات الصلة ومنها: ثانياً
  : المفردات التاليةوفيها، مصطلحات الدراسة: أولاً
  :سنة -١

  : السنة في لسان العرب
ترى كتب اللغة أن السنة تعني السيرة والطريقة، حسنة كانت أو 

النهاية : ( ويري ابن الأثير في كتابه)١(سيئة، مقبولة كانت أو مرذولة
أن السنة تعني الطريقة والسيرة؛ ففي ) في غريب الحديث والأثر

أي خذوهم على . )٢()ل الكتابسنوا م سنة أه( حديث اوس
  .)٣(زية منهم مجراهمطريقتهم، وأجروهم في قبول الج

والفيروز آبادي تلمس في بصائره الكلمة من نواحيها وطرقها 

                                      
  .مادة سنن ، لسان العرب:انظر -١
، وانظر السنن الكبرى للبيهقي   ، ١/٢٧٨، باب زية أهل الكتاب واوس    ،  الموطأ -٢

  .٨/١٣٥باب الجزية 
 .بتصرف يسير، ٤٠٩ صـ٢  جـ،)ية في غريب الحديث والأثرالنها( :انظر -٣
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الأصل فيها (طرقًا يقترب مما نريد الوصول إليه، فهو يذكر أن 
من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر « :الطريقة والسيرة، ومنه قوله

 وسنة النبي... أي طرق طريقة حسنة)١(»ا إلى يوم القيامةمن عمل  
r :مته وسنة االله قد تقال لطريق حك. طريقته التي كان يتحراها

فَلَن تجِد لِسنتِ االلهِ تبدِيلا ولَن تجِد (: وطريق طاعته، وقوله تعالى
تلفت أن فروع الشرائع وإن اخ( )إلى(تنبيه ) ٢()لِسنتِ االلهِ تحوِيلا

 وسن الماء على ...صورها فالغرض المقصود فيها لا يتغير ولا يتبدل
وسن الحديدة حددها، وسنان ومسنون . صبه صبا سهلا: وجهه

  .)٣()وسنين وسن سكينه بالمسن
 يجده يلمس معنى -  رحمه االله- والناظر في كلام الفيروز آبادي 

ارته إلى أن السنة من خلال اختيار النصوص وتتبع المادة، ولعل إش
فروع الشريعة وإن اختلفت صورها فالغرض المقصود منها واحد لا (

، وبنعته لكلمة سن من سنن الماء على وجهه، والسن )يتغير ولا يتبدل
بعض الرعي، كل هذا فيه ضبط دقيق من معنى اللفظة لسن بمعنى 

                                      
وموطأ مالك، كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتـاب  . البخاري، كتاب الجزية -١

  . واوس
  .٤٣: فاطر -٢
 ـ ٣جـ،  )بصائر ذوي التميز في لطائف الكتاب العزيز       (-٣  ط  ،٢٦٨،  ٢٦٧ صـ

لس الأعلـى للـشئون      ط ا  ، محمد علي النجار   قيقتح،  م١٩٩٦هـ  ١٤١٦الثالثة  
  . بتصرف واختيار،الإسلامية
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الرعي، ففيه نوع من السير على نفس المرعي وبذات الطريقة جيئة 
ووحدة الغرض المقصود من .  وهو نفس السيرة والطريقةوذهابا،

الشرائع وإن اختلفت صورها نوع أيضا من اتحاد الهدف من السنة 
  .التي تجري على اللاحقين كما جدت على السابقين

: والزمخشري في أساسه قد استوعب لفظ السنة وتقلباا، فقال
هو عدوه وسنن الفرس و. قصده: سن سنة حسنة ولزم سنن الطريق(

إقبالا وإدبارا في نشاط وزعل، وسن إبله أحسن رعيها وصقلها كما 
: وفرس مسنونة. أحسن سياستها: وسن الأمير رعيته. يسن السيف

 ...وجاء بالحديث على سننه على وجهه.. متعهدة بحسن القيام عليها
  :وضحت كل مذهب، ومنه قول القائل: واستنت الطرق

  حد المسناة حيث استنت الطرق. . .ىولو شهدت مقامي بالحسام عل
ذهب به كل مذهب، ومنه قول : واستن به الهوى حيث أراد

  :القائل
  )١(فأصبح بي يستن حيث يريد. . .دعاني إلى ما يشتهي فأجبته

والذي يتأمل نص الزمخشري في الأساس يجد أن المادة وتقلباا 
من الوضوح والثبات ، تدل على بعض صفات السنن وخصائصها

                                      
 ـ، أساس البلاغة  :انظر -١  ـ١ ج  باختـصار   ، مـادة س ن ن     ،٤٦٣ـ   ٤٦٢ ص

 .وتصرف
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والتعهد وحسن المتابعة والرعاية والتكرار، وهذا ، والشمول والعموم
  .من الملامح العامة للسنة الربانية

: طريقته، وسنة النبي: سنة الوجه( :وأما الراغب في مفرداته فيقول
قد تقال لطريقة حكمته : وسنة االله تعالى. طريقته التي كان يتحراها

 متغير، وقوله : قيل)١() حمإٍ مسنونٍمن(: وقوله تعالى.. وطريقة طاعته
  .)٣(}لم يتغير {:معناه) ٢()لَم يتسنه(: تعالى

وكلام الراغب الأصفهاني رغم اشتراكه مع جزء ليس باليسير من 
الفيروز آبادي والزمخشري، إلا أنه ألمح إلى صفة من صفات كلام 

  .السنن وهي الثبات وعدم التغير كما سيتضح ذلك بعد
أن السنة هي العادة : [ يرى-  رحمه االله- م ابن تيمية وشيخ الإسلا

ولهذا أمر االله التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول، 
وكذلك يرى الإمام الرازي في تفسيره أن السنة  .)٤(]تعالى بالاعتبار

  . )٥(هي الطريقة المستقيمة والمثال المتبع
عندما ربط المادة اللغوية لكلمة سنة وقد أبدع صاحب المنار 

                                      
  . ٢٨: الحجر -١
 . ٢٥٩: البقرة -٢
 ـ، المفردات في غريب القرآن    : انظر -٣ .  باختبـار  ، مادة سن ن ن    ،٣٥٧،  ٣٥٦ ص

  . بدون تاريخ،ط الأنجلو
 .٢٦٨، ٢٦٧ / ٣ جـى، انظر مجموع الفتاو-٤
  .٩/١١ ،انظر مفاتيح الغيب -٥
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إا الطريقة المعبدة والسيرة المتبعة أو «: بالمعنى الدلالي لها عندما قال
سن الماء إذا والى صبه، فشبهت العرب : المثال المتبع، من قولهم

الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب، فإنه لتوالي أجزائه على ج واحد 
 وأجاد وأفاد عندما ربط بين كلمة سنة .)١(»يكون كالشيء الواحد
 وأقواله rالمدونة؛ وهي فعل الرسول ) السنة(التي نتحدث عنها و

إن أهل الحق من سلف الأمة إنما سموا بأهل السنة : (وتقريراته بقوله
والجماعة لأم ساروا في الاهتداء بالإسلام على السنة، وهي الطريقة 

آن كما أمره االله تعالى بيان القرالعملية التي جرى عليها النبي في 
لَ إِلَيهِم ولَعلَّهم نـزلْنا إِلَيك الذِّكْر لِتبين لِلناسِ ما نـزوأَ(: بقوله

 والأقوال ... وتلقاها عنه بالعمل جماعة من الصحابة)٢()يتفَكَّرونَ
عال وإن وحدها لا يتبين ا المراد بيانا قطعيا لا يحتمل التأويل كالأف
كرم االله - كانت في غاية الجلاء والوضوح، ولذلك قال علي المرتضي 

 عندما أرسله - رضي االله تعالى عنهما- لابن عباس - تعالى وجهه
فإن مراده بالسنة ما ذكرناه من . احملهم على السنة: ادلة الخوارج

معناها الموافق للغة لا المعنى الاصطلاحي للمحدثين وسائر علماء 

                                      
  . بتصرف قليل،١١٥ صـ٤ جـ،انظر تفسير المنار -١
  .٤٤: النحل -٢
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  .)١(]ع الذي يشمل الأخبار القولية وغيرهاالشر
هي القانون الضابط المهيمن، والفعل النافذ (أن السنة : والخلاصة

م وشمول، مرتبا على سلوك الحاكم الذي يجري باطراد وثبات وعمو
  .)٢()البشر

  :ورود لفظ السنة في القرآن الكريم
 سور ورد لفظ السنن في القرآن الكريم ثماني عشرة مرة في عشر

، والنساء، آل عمران :وهذه السور هي ،في إحدى عشرة آية
، والزمر، وفاطر، والأحزاب، والكهف، والإسراء، والحجر، والأنفال

  .والفتح
  :ولمحات وقفات

  :ومن تتبع لفظ السنن في القرآن الكريم يمكن أن نرصد الآتي
 )سنة(ا مفردة  أن لفظة سنة وردت في القرآن الكريم أحيان:أولاً

  .)٣()ويهديكم سنن الَّذِين مِن قَبلِكُم(وأحيانا مجموعة 
أي ليست مضافة وأحيانا تأتي ( أا أحيانا تأتي مقطوعة :ثانيا

                                      
 . بتصرف واختصار،٢٢٥، ٢٢٤ صـ٨ جـ،انظر تفسير المنار -١
، محمد عمـارة  .  ط مكتبة الشروق الدولية بتقديم د      ، انظر مفهوم السنن الربانية    -٢

 . للباحث٢٥صـ 
  .٢٦: ءالنسا -٣
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فَلَن تجِد لِسنتِ االلهِ تبدِيلا (: وإضافتها تكون إلى االله تعالىمضافة 
ولاَ (العظمة ) نا (أو مضافة لـ ،)١()ولَن تجِد لِسنتِ االلهِ تحوِيلا

، وأحيانا تضاف إلى غير االله تعالى كقوله عز )تجِد لِسنتِنا تحوِيلا
فَهلْ ينظُرونَ إِلاَّ ( ،)٢()لاَ يؤمِنونَ بِهِ وقَد خلَت سنةُ الأولِين(: وجل

لِينالأو تنكُ(، )٣()سدِيهيو لَكُم نيبااللهُ لِي رِيدمِن ي الَّذِين ننس م
  .)٤()قَبلِكُم

 أن اللفظة وردت في السور المكية كالحجر والإسراء :ثالثًا
والمدنية كآل عمران والنساء والأنفال ، والكهف وفاطر وغافر

وذا يدل على أهميتها وعناية القرآن الكريم ا  .والأحزاب والفتح
لحديث عنها للتأكيد وأعاد ا، حيث أسسها القرآن في المرحلة المكية

  .ولفت الانتباه وتأكيد أهميتها
 أن السياق الذي وردت فيه اللفظة غالبا ما يدور حول :رابعا

الصراع بين الحق والباطل والكفر والإيمان، وصدود الكفر أمام نور 
وهذا يشي بأن لهذه  .الإيمان، وأساليب الباطل أمام ضوء الحق الناصع

حتى ، د ضابطة ونواميس لا تتبدل ولا تتغيرالأشياء سنن ثابتة وقواع
                                      

 .٤٣: فاطر -١
 .١٣: الحجر -٢
 .٤٣: فاطر -٣
 ٢٦: النساء -٤
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يؤسس المسلمون عليها حضارم ويهتموا ا ويعنوا بإحسان التعامل 
  .معها

 أا قد ترد عقب بيان جزء من المنهاج التشريعي، كما :خامسا
  .ورد ذلك في سورة النساء عقب الحديث عن أمر الزواج ومتعلقاته

  .وبة النافذة والقدر المحتوم أا قد تأتي بمعنى العق:سادسا
فإذا دلت  ، أا قد تأتي ممدودة التاء وقد تأتي مقبوضتها:سابعا

وساعتها تدل على الإهلاك ، على أثر ظاهر في الوجود فتأتي ممدودة
  .)١(لى الشريعة والطريقة تأتي مقبوضةوالانتقام وإذا دلت ع

اران أحدهما وذلك أن هذه الأسماء لما لازمت الفعل صار لها اعتب( 
أسماء وصفات وهذا تقبض منه التاء والثاني من حيث  من حيث هي

أن يكون مقتضاها فعلا وأثرا ظاهرا في الوجود فهذا تمد فيه كما تمد 
في قالت وحقت وجهة الفعل والأمر ملكية ظاهرة وجهة الاسم 

 ومنها السنة مقبوضة إلا في خمسة ،والصفة ملكوتية باطنة البرهان
، ث تكون بمعنى الإهلاك والانتقام الذي في الوجودمواضع حي

ويدل عليها أا من ، )فَقَد مضت سنةُ الأَولِينِ(في الأنفال : أحدها

                                      
أربـع  ) سنة( دلالة قبض التاء ومدها في لفظة        : وقد ظللت مشغولا ذه المسألة     - ١

  .سنوات أو تزيد حتى ظفرت ا عند الزركشي في النص الموجود فلله الحمد والمنة
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 وقوله ،)١()إِن ينتهواْ يغفَر لَهم ما قَد سلَف: (الانتقام قوله قبلها
  .)٢()وقَاتِلُوهم حتى لاَ تكُونَ فِتنةٌ: (بعدها

ولِين فَلَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ  سنت الأَفَهلْ ينظُرونَ إِلاَّ (:وفي فاطر
ويدلك على أا بمعنى الانتقام ، )تبدِيلاً ولَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ تحوِيلاً

وسياق ما )  بِأَهلِهِحِيق الْمكْر السيئُ إِلاَّ يولاَ(قوله تعالى قبلها 
فَلَم يك ينفَعهم إِيمانهم لَما رأَوا بأْسنا سنت ( :بعدها وفي المؤمن

أما إذا كانت السنة بمعنى الشريعة والطريقة فهي ملكوتية بمعنى ). اللَّهِ
سنةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خلَوا مِن (: الاسم تقبض تاؤها كما في الأحزاب

سنةَ من قَد أَرسلْنا (: وفي الإسراء.  وشرعهحكم االله: أي، )قَبلُ
  .)٣()قَبلَك مِن رسلِنا

  : إهلاك
هلَك، كضرب ومنع وعلِم، هلْكاً، بالضم، وهلاكاً وتهلُوكاً (

يِ اللامِاتثَلَّثَتلَِكَةً، مهلَِكَةً وتهلوكاً، بضمهما، وموه....  لَكهتواس
. المَفازةُ: والمَهلَكَةُ، ويثَلَّثُ. باعه: وأهلَكَه. فَقَه وأنفَدهأن: المالَ

الأرض الجَدبةُ وإن كانَ فيها : والهَلَكونُ، كحلَزونٍ، وتكْسر الهاءُ
                                      

  .٣٨: الأنفال- ١
  .٣٩: الأنفال- ٢
، دار المعرفة : ط ،/،٤٠، ٣٩/ج،لبدر الدين الزركشي  ،  علوم القرآن   البرهان في  - ٣
   .م١٩٩٠، هـ١٤١٠ط أولى ، يروت لبنانب
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إذا لمْ تمطَر منذُ : هذه أرض هلَكين، وأرض هلَكونٌ: ماءٌ، ويقالُ
 ...اءٍ، كالهَلَكاتِ،: نونَ الجَدبةُ، الواحِدةُالس: والهَلَك، محركةً. دهرٍ

ووادي تهلِّك، بضم التاء والهاء، . كلُّ ما عاقِبته إلى الهَلاكِ: والتهلُكَةُ
رميك : والاهتِلاَك والانهِلاك. الباطِلُ: وكسرِ اللامِ المُشددةِ، ممنوعاً

  .....نفْسك في تهلُكَةٍ
. تمايلَت: المرأةُ في مِشيتِهاتساقَطَ، و: الَك على الفِراشِوته

وفلانٌ هِلْكَةٌ، . النفْس الشرِهةُ، وقد هلَك يهلِك هلاكاً: والهالِكَةُ
  .)١(..)..ساقِطَةٌ مِن السواقِطِ: بالكسرِ، من الهِلَكِ، كعِنبٍ

اللغوية كما رأينا ومن دلالاا ، والمادة تأتي لازمة ومتعدية
  .ومصدرها التهلكة من نوادر المصادر، التساقط والنفاد

 وقد دلت )٢(مرة) ٦٨( في القرآن الكريم) الهلاك(وقد ورد لفظ 
، فقد الشيء، الفساد، الموت :اللفظة على عدد من المعاني منها

وهناك بعض الألفاظ التي دلت على الهلاك في القرآن الكريم ، العذاب
، الأخذ، الانتقام، القصم، الدمدمة، التعذيب، والتتبير، لتدميرا :ومنها

  .وجوب العذاب ،قطع الدابر

                                      
  .)٣٣٠ص  / ١ج  (- مختار الصحاح -، )٤٧ص  / ٣ج  (-القاموس المحيط  - ١
 ،مـادة هلـك   ، محمد فؤاد عبد الباقي   ،  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم     - ٢

  .،ط الثالثة، ديثدار الح: ط .٩٠٧، ٩٠٦
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وقد ورد في القرآن الكريم أصناف الهلاك التي منيت به الأمم 
وقلب ، الصاعقة، الرجفة، الصيحة، الريح، الغرق: السابقة مثل

  .والمسخ، والخسف، والظلة، والحجارة، الديار
  :الأمة

أو زمان ، إما دين واحد،  كل جماعة يجمعهم أمر ماوالأمة (
مع تسخيرا أو أو مكان واحد، سواء كان ذلك الأمر الجا، واحد

  .)١()اختيارا وجمعها أمم
  :بعض المفاهيم ذات الصلة ومنها: ثانياً
 دعوة القرآن للنظر والتفكر لمعرفة سنن االله في الأمم -١

 :السابقة
 النظر والتفكر في الكون المسطور عني القرآن الكريم بالدعوة إلى

فتجد آيات القرآن تتناول الحديث عن الذكر والفكر ، والمنظور
، واللب والعلم والفقه والنظر والسير والعبرة، والنهى والحجر

حتى وردت الدعوة إلى أخذ العبرة في القرآن الكريم ما يزيد ، والتذكر
  .)٢(مرة )٣٣٢( على

ر والتفكر إلا ومعه دعوة إلى الإفادة ولا تجد حديثا عن لفت النظ

                                      
 .)٢٣ص  / ١ج  (- مفردات غريب القرآن للأصفهاني -١
 .  ذكرهاق انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم المواد الساب-٢
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بل لا تجد آية تتحدث عن السنن الكونية من الخلق ، من علم السنن
إلا ومعها آية تتحدث عن السنن الربانية ، والرزق والأرض والسماء

  .في الإنسان والعمران
 : عناية القرآن بذكر مصارع الغابرين-٢

ابرين ممن عصوا تكرر في القرآن الكريم الحديث عن مصارع الغ
فورد الحديث عن ، وتنكبوا الصراط المستقيم،وكذبوا رسلهم، رم

وعن فرعون ، وقوم شعيب، وقوم لوط، وثمود، وعاد، قوم نوح
وأصحاب ، وقوم تبع، وأصحاب الرس، وأصحاب السبت، وقومه
  . الفيل

دِ ما ولَقَد آَتينا موسى الْكِتاب مِن بع: (- تعالى–وقد قال االله 
 أَهلَكْنا الْقُرونَ الْأُولَى بصائِر لِلناسِ وهدى ورحمةً لَعلَّهم يتذَكَّرونَ

 في بيان أن العلو والإفساد في الأرض - تعالى–وقال  ،)١())٤٣(
 لا يرِيدونَ خِرةُ نجعلُها لِلَّذِينتِلْك الدار الآَ(: مؤذن لاك أهلها

   .)٢())٨٣( فَسادا والْعاقِبةُ لِلْمتقِين فِي الأَرضِ ولاعلُوا
 في بيان ما حل بقوم لوط ودعوة السامعين ان -  تعالى-وقال

 وإِنَّ لُوطًا لَمِن الْمرسلِين: (يعتبروا م ويتعظوا بما حل بساحهم

                                      
  .٣٨: القصص -١
  :٨٣: القصص-٢
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)١٣٣ (عِينمأَج لَهأَهو اهنيجإِذْ ن) إِلاَّ) ١٣٤ابِ عا فِي الْغوزجرِين 
 حِينوإِنكُم لَتمرونَ علَيهِم مصبِ) ١٣٦ (خرِينثُم دمرنا الآَ) ١٣٥(
  .)١())١٣٨ ( تعقِلُونَوبِاللَّيلِ أَفَلا) ١٣٧(

فَجعلْنا عالِيها : ( بعد الحديث عن قوم لوط أيضا-  تعالى–وقال 
إِنَّ فِي ذَلِك ) ٧٤ (علَيهِم حِجارةً مِن سِجيلٍسافِلَها وأَمطَرنا 

إِنَّ فِي ذَلِك ) ٧٦ (وإِنها لَبِسبِيلٍ مقِيمٍ) ٧٥ (ياتٍ لِلْمتوسمِينلآَ
  .)٢())٧٧ (يةً لِلْمؤمِنِينلآَ

 بعد أن ذكر هلاك فرعون وقومه داعيا من يعي -  تعالى–وقال 
دهم ويعتصم بالإيمان الذي يحول بينهم ويسمع أن يعتبر ويتقي مور

وبين الهلاك ومبينا الحجاب الذي حال بينهم وبين الاتعاظ والاعتبار 
لُ الرجس  بِإِذْنِ اللَّهِ ويجعانَ لِنفْسٍ أَنْ تؤمِن إِلاَّوما كَ: (والإيمان

سماواتِ ا ماذَا فِي القُلِ انظُرو) ١٠٠ ( يعقِلُونَعلَى الَّذِين لا
  .)٣())١٠١ ( يؤمِنونَيات والنذُر عن قَومٍ لاوالأَرضِ وما تغنِي الآَ

وما : (إلى السير والنظر في دعوة المنكرين المكذبين -تعالى- وقال 
 نوحِي إِلَيهِم مِن أَهلِ الْقُرى أَفَلَم  رِجالاًنا مِن قَبلِك إِلاَّأَرسلْ

                                      
  .١٣٨-١٣٣: الصافات -١
 .٧٧-٧٤:الحجر -٢
  .١٠١، ١٠٠ : هود-٣
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سِيرةُ الَّذِيوا فِي الأَياقِبكَانَ ع فوا كَيظُرنضِ فَير لِهِمقَب مِن ن
  .)١())١٠٩ ( تعقِلُونَير لِلَّذِين اتقَوا أَفَلاَخِرةِ خولَدار الآَ
رض مِن بعدِ أَهلِها  يهدِ لِلَّذِين يرِثُونَ الأَأَولَم( :- تعالى-وقال 
شن طْأَنْ لَونو وبِهِمبِذُن ماهنبلااءُ أَص مفَه لَى قُلُوبِهِمع عونَبعمسي  

)١٠٠ ( ملُهسر مهاءَتج لَقَدا وائِهبأَن مِن كلَيع قُصى نالْقُر تِلْك
بع اللَّه بِالْبيناتِ فَما كَانوا لِيؤمِنوا بِما كَذَّبوا مِن قَبلُ كَذَلِك يطْ

لَى قُلُوبِ الْكَافِرِينا لأَ) ١٠١ (عندجا ومإِنْ ودٍ وهع مِن كْثَرِهِم
لَفَاسِقِين مها أَكْثَرندجا ) ١٠٢ (واتِنى بِآَيوسم دِهِمعب ا مِنثْنعب ثُم

 نَ عاقِبةُ الْمفْسِدِينإِلَى فِرعونَ وملَئِهِ فَظَلَموا بِها فَانظُر كَيف كَا
)٢())١٠٣(.  

سأَصرِف عن آَياتِي : (وقال تعالى بعد ذكر قوم فرعون وعذام
 يؤمِنوا  وإِنْ يروا كُلَّ آَيةٍ لارضِ بِغيرِ الْحقالَّذِين يتكَبرونَ فِي الأَ
لَ الْغي  وإِنْ يروا سبِي سبِيلاًرشدِ لا يتخِذُوهبِها وإِنْ يروا سبِيلَ ال

  ذَلِك بِأَنهم كَذَّبوا بِآَياتِنا وكَانوا عنها غَافِلِينيتخِذُوه سبِيلاً
 خِرةِ حبِطَت أَعمالُهم هلْبوا بِآَياتِنا ولِقَاءِ الآَوالَّذِين كَذَّ) ١٤٦(

                                      
  .١٠٩ : يوسف-١
 ١٠٣-١٠٠ : الأعراف-٢
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  .)١())١٤٧ (عملُونَ ما كَانوا ييجزونَ إِلاَّ
وكَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهِي ظَالِمةٌ : (- تعالى–وقال 

دِيدش أَلِيم ذَه١٠٢ (إِنَّ أَخ ( ذَابع افخ نةً لِملآَي إِنَّ فِي ذَلِك
 ودخِرةِ ذَلِك يوم مجموع لَه الناس وذَلِك يوم مشهالآَ
 والناظر في الآيات السابقة يرى مدى دعوة القرآن ،)٢())١٠٣(

الكريم للسير والنظر في مصارع الغابرين ومهاوى المكذبين المعاندين 
  .وبيان القرآن الكريم لأسباب هذا الهلاك

منهاج القصص القرآني وعلاقته بإبراز سنة االله في إهلاك  -٣
 :الأمم

يعنى بصفة خاصة ببيان سنة االله الناظر في القصص القرآني يجده 
فنجد في اية كل قصة ، الماضية في الخلق التي لا تتخلف ولا تتحول

، ويركز على بيان السنة التي لا تتخلف، ذكر العبرة وموطن العظة
تجد ذلك في اية ، فكما مضت على السابقين تمضي على اللاحقين

ها إذ يقول قصة قارون في تعقيب االله تعالى على القصة بكامل
 خِرةُ نجعلُها لِلَّذِين لا يرِيدونَ علُوا فِيتِلْك الدار الآَ(: سبحانه

                                      
 ١٠٧، ١٠٦ :اف الأعر-١
 .١٠٣، ١٠٢ : هود-٢
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 وفي اية قصة ،)١())٨٣ ( فَسادا والْعاقِبةُ لِلْمتقِينالأَرضِ ولا
لْبابِ ما ةٌ لأُولِي الأَلَقَد كَانَ فِي قَصصِهِم عِبر(: يوسف يقول تعالى

نَ حدِيثًا يفْترى ولَكِن تصدِيق الَّذِي بين يديهِ وتفْصِيلَ كُلِّ شيءٍ كَا
  .)٢()وهدى ورحمةً لِقَومٍ يؤمِنونَ

 وهكذا إذا تتبعنا القصص القرآني وجدنا كل قصة منه تنتهي 
يقول صاحب  ،بسنة من سنن االله تعالى التي لا تتخلف ولا تتأجل

 .ثَةُ أَرباعِ الْقُرآنِ تقْرِيبا قَصصثَلا(: هو يتناول سورة الفاتحةالمنار و
 ، فِي كُفْرِهِم وإِيمانِهِم،ممِى الاعتِبارِ بِأَحوالِ الأُنظَارِ إِلَوتوجِيه لِلأَ

تِهِمادعسو تِهِمقَاوشلا،وو هءَ ييثُلادِي الإِ شانَ كَالْمستِن الْوقَائِعِو. 
 وأَسبابِ ،ممِ السالِفَةِ ونظَرنا فِي أَحوالِ الأُ،رشادفَإِذَا امتثَلْنا الأَمر والإِ

لِهِمهجو عِلْمِهِم،فِهِمعضو تِهِمقُوو ،ذُلِّهِمو هِمعِزو ،مِم رِ ذَلِكغَيا  و
نا يحمِلُنا علَى حسنِ ظَرِ أَثَر فِي نفُوسِ كَانَ لِهذَا الن- ممِ يعرِض لِلأُ
عادةِ والتمكُّنِ ممِ فِيما كَانَ سبب السقْتِداءِ بِأَخبارِ تِلْك الأُالأُسوةِ والا

 .كِ والدمارِةِ أَوِ الْهلا واجتِنابِ ما كَانَ سبب الشقَاو،رضِفِي الأَ
ا ينه مِنائِدِ والْفَو ا فِيهِ مِنمارِيخِ وأْنُ عِلْمِ التاقِلِ شلِي لِلْعجن
 وتأْخذُه الدهشةُ والْحيرةُ إِذَا سمِع أَنَّ كَثِيرا مِن رِجالِ ،والثَّمراتِ

                                      
  .٨٣:  القصص-١
  .١١١:  يوسف-٢
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ريينِ ومِ الدبِاس ارِيخونَ التادعا يهابذَا كِتةٍ هأُم ينِ مِنالدهنونَ عغَب، 
 يدهش ويحار  وكَيف لا.فَائِدةَ لَه  إِنه لا حاجةَ إِلَيهِ ولا:ويقُولُونَ

ممِ مِن أَهم ما يدعو إِلَيهِ هذَا بِأَنَّ معرِفَةَ أَحوالِ الأُوالْقُرآنُ ينادِي 
ينئَةِ (؟الديبِالس كجِلُونعتسيو قَدةِ ونسلَ الْحقَب  لِهِمقَب مِن لَتخ
  .)١())٦ :الرعد) (تالْمثُلا

والناظر في القصص القرآني يجد هذا الترابط البديع بين عرض 
  .القصة بأسلوب رائق فائق وإبراز سنن االله من خلالها

من هنا لا يعنى القصص القرآني بالتاريخ ولا تحديد الزمان والمكان 
والغية ، إلا بقدر ما يخدم الهدف الذي يريده، ذي يتناولهللحدث ال

 قَصصا وإِنما هو هِدايةٌ لَيس الْقُرآنُ تارِيخًا ولاو( ،التي يسعى إليها
جلِ التفَكُّهِ بِها  لأَ ولا، يذْكُر قِصةً لِبيانِ تارِيخِ حدوثِها فَلا،وموعِظَةٌ
 :جلِ الْعِبرةِ كَما قَالَما يذْكُر ما يذْكُره لأَ وإِن، بِتفْصِيلِهاحاطَةِأَوِ الإِ

) ةٌ لأُولِي الأَلَقَدرعِب صِهِمابِكَانَ فِي قَص١١١ :يوسف) (لْب (
لِكُم سنن فَسِيروا قَد خلَت مِن قَب (:جتِماعِ كَما قَالَوبيانُ سننِ الا

 :آل عمران) ( فَانظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ الْمكَذِّبِينرضِفِي الأَ
) ٨٥ :غافر() سنت اللَّهِ الَّتِي قَد خلَت فِي عِبادِهِ (:وقَالَ) ١٣٧

  .ياتِوغَير ذَلِك مِن الآ
                                      

  .١/٥٦:  المنار-١
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وفرعم وا ها مهةُ مِنمقَدتادِثُ الْموالْحو،ذْكُرالَى يعااللهُ تو  مِن 
ذَا ولأَه ذْكُراءَ أَنْ يا شم عِظَةِذَاكوالْمةِ ورلِ الْعِبج، فِي مِنكْتفَي 

 يأْتِي بِها مفَصلَةً بِجزئِياتِها  ولا،الْقِصةِ بِموضِعِ الْعِبرةِ ومحلِّ الْفَائِدةِ
 غَرو أَنْ يكُونَ فِي  فَلا،شغلُ عنها تزِيد فِي الْعِبرةِ بلْ ربما تالَّتِي لا

ا االلهُ بِهعِظُنصِ الَّتِي يذِهِ الْقِصهاسالن رِفُهعا لا يم هننا سنلِّمعيلأَ؛ ا و هن
ي  وقَدِ اهتدى بعض الْمؤرخِين الراقِين فِ.لَم يرو ولَم يدونْ بِالْكِتابِ

لَةِ الْعالِيةِ مِنهم نـز فَصار أَهلُ الْم،قْتِداءِ بِهذَاهِ الأَزمِنةِ إِلَى الاهذِ
جتِماعِيةَ  ما يستنبِطُونَ مِنه الأَحكَام الايذْكُرونَ مِن وقَائِعِ التارِيخِ

لِما يقَع فِيها مِن   ولا يحفِلُونَ بِالْجزئِياتِ،مور الْكُلِّيةُلأُوهو ا
لِما فِي قِراءَتِها مِن الإِسرافِ فِي الزمنِ  و،فِ الَّذِي يذْهب بِالثِّقَةِالْخِلا
 وبِهذِهِ الطَّرِيقَةِ يمكِن إِيداع ما ،ضاعةِ لِلْعمرِ بِغيرِ فَائِدةٍ توازِيهِوالإِ

  فَلا،فِي مجلَّدٍ واحِدٍ يوثَق بِهِ ويستفَاد مِنهعرِف مِن تارِيخِ الْعالَمِ 
 كَما هو الشأْنُ فِي الْمصنفَاتِ الَّتِي ،يكُونُ عرضةً لِلتكْذِيبِ والطَّعنِ

ئِيزالْج قَائِعقْصِي الْوتسفْصِيلاًتلَةً تفَصةَ م.  
رآنِ كَكُتبِ التارِيخِ بِإِدخالِ ما يروونَ إِنَّ محاولَةَ جعلِ قَصصِ الْقُ

 وصرف لِلْقُلُوبِ عن ،فِيها علَى أَنه بيانٌ لَها هِي مخالَفَةٌ لِسنتِهِ
 ، فَالْواجِب أَنْ نفْهم ما فِيهِ، وإِضاعةٌ لِمقْصِدِهِ وحِكْمتِهِ،موعِظَتِهِ

نمِلَ أَفْكَارعنوهرِ مِناجِ الْعِبرتِخا فِي اس،نـز و ها ذَمما عفُوسِنعِ ن
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هحقَبو،هحدمو هنسحتا اسلِّي بِمحلَى التا عمِلَهحنفِي ، و درإِذَا وو 
لَينا  فَع،كُتبِ أَهلِ الْمِلَلِ أَوِ الْمؤرخِين ما يخالِف بعض هذِهِ الْقِصصِ

 وحِيحِ هرِ الصاتوا بِالتنقِلَ إِلَينهِ وبِيااللهُ إِلَى ن اهحا أَوبِأَنَّ م زِمجأَنْ ن
ادِقالص وه هربخو قاطِلُ،الْحالْب وه الَفَها خمو ، طِئٌ أَوخم اقِلُهنو 

لَى الْقُ فَلا،كَاذِبةً عهبش هدعآنِ نلا،رو هنع ابوا الْجنفُسأَن كَلِّفن ، 
لافَإِنَّ حلَ الإِسارِيخِ قَبةَالَ التبِهتشم تالِكَةَ الظَّلامِ كَانلامِ حمِ الأَع، 

د  ولا تواتر يعت، رِوايةَ يوثَق بِها لِلْمعرِفَةِ التامةِ بِسِيرةِ رِجالِ سندِهافَلا
 ،ولِ الْقُرآنِ من حالٍ إِلَى حالٍنـز وإِنما انتقَلَ الْعالَم بعد ،ولَىبِهِ بِالأَ

 - لَو أَنصفُوا -  كَانَ يجِب علَيهِم ،فَكَانَ بِدايةَ تارِيخٍ جدِيدٍ لِلْبشرِ
  .أَنْ يؤرخوا بِهِ أَجمعِين اهـ

أَنَّ ما كَانَ يسبِق إِلَى الذِّهنِ مِن هذَا الْقَولِ هو  إِنَّ الَّذِي :أَقُولُ
مِ لَم ينطَمِس ولَم تذْهبِ يرِ الْعالَمِ بعد الإِسلاممِ وسِمِن شئُونِ الأُ

 وبيانُ ذَلِك . ولَم ينقَطِع سند رواتِهِ كَما كَانَ قَبلَه،الثِّقَةُ بِهِ
 كَانوا قَدِ ، أَنَّ الْقُرآنَ قَد جاءَ الْبشر بِهِدايةٍ جدِيدةٍ كَامِلَةٍ:مالِجبِالإِ

  .)١()،هتِداءِ بِها بِالتدرِيجِ الَّذِي هو سنةُ االلهِ تعالَى فِيهِماستعدوا لِلا
  :سنة االله في الإهلاك بين العموم والخصوص

 في القرآن الكريم واللغة العربية يجد )سنة(الناظر في دلالة كلمة 
                                      

  .٢/٣٧٤،٣٧٣المنار -١
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أا عامة زمانا ومكانا وأفرادا سواء من ناحية الدلالة اللغوية أم من 
فهي لا تخص ، ناحية الوقوع والحدوث في عالم الأكوان والأحياء

وسنة االله في الإهلاك فرع سنة ، ولا قبيلا دون قبيل، جيلا دون جيل
 وقد ،لا تتخلف ولا تتأجل، االله العامة في كل سننه ونواميسه

وكل من ، وصالح، وهود، ولوط، انطبقت هذه السنة على أمم نوح
فهي سنة عامة لا ، وصراطه المستقيم، كذب وعاند منهاج االله الحق

  .تتوقف عند عصر ولا تقتصر على قوم
* * * 
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  المبحث الثاني
  موقف المسلمين من السنن الربانية

 في نظر صاحب المنار
  

 وهم –والمفسرين خاصة ، يرى صاحب المنار أن المسلمين عامة
 قصروا  - القيادة الفكرية مع نظرائهم من العلماء للأمة الإسلامية 

وأن غيرهم سبقهم ، تقصيرا بينا في تفهمهم وإفادم من علم السنن
ولعل السبب في ذلك أن هذا العلم كتب ، في هذا الميدان سبقا بعيدا

ويعجب لم لا ،  المسلمين وانحطاطهم وذهاب دولتهمفي فترة تدني
ه على يد مثل ابن يفيد المسلمون من هذا العلم وهم الذين أسسو

وأن القرآن الكريم ، )م١٤٠٦ - ١٣٣٢، هـ٨٠٨ - ٧٣٢( خلدون
صريحة واضحة لا لبس فيها ولا  دعاهم إلى الإفادة منه دعوة صحيحة

  .!غموض؟
ا كَانَ ربك لِيهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وم: (فيقول في تفسير قوله تعالى

 -ياتِ ةَ وما فِي معناها مِن الآيثُم إِنَّ هذِهِ الآ: ()١()وأَهلُها مصلِحونَ
ةِ هاعِدِ عِلْمِ الا-ودٍ كَآيقَو ا مِن رِيشاعِ الْبتِمالُ فِي لَّذِي لاجزي 

ممِ  االلهِ تعالَى فِي قُوةِ الأُوهو الْعِلْم بِسننِ؛ طَورِ الْوضعِ والتدوِينِ
وبداوتِها ، وغِناها وفَقْرِها، وعِزها وذُلِّها، والشعوبِ وضعفِها

                                      
  .١١٧:  هود-١
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ممِ ائِدةُ هذَا الْعِلْمِ فِي الأُ وفَ.ونحوِ ذَلِك، وأَعمالِها، وحضارتِها
 وفِي الْقُرآنِ الْحكِيمِ أَهم ،لْمِ النحوِ والْبيانِ فِي حِفْظِ اللُّغةِكَفَائِدةِ عِ

 وقَد سبق بعض الْحكَماءِ الْمسلِمِين إِلَى بيانِ  قَواعِدِهِ وأُصولِهِ
درِيجِ كَغيرِهِ  وبدأَ ابن خلْدونَ بِجعلِهِ عِلْما مدونا يرتقِي بِالت،بعضِها

غَير الْمسلِمِين بِما كَتبه فِي ذَلِك ) استفَاد( ولَكِنِ ،مِن الْعلُومِ والْفُنونِ
 لِمِينسلَى الْما عوا بِهادلُومِ الَّتِي سالْع فَكَانَ مِن وهعسوهِ ولَيا عونبو

نه كُتِب فِي طَورِ تدنيهِم لأَ ؛ ما كَانَ يجِبالَّذِين لَم يستفِيدوا مِنه كَ
حِطَاطِهِمانرِ ،وةِ أَما فِي إِقَاملْيآنِ الْعةِ الْقُرايهِد وا مِنفِيدتسي لْ لَمب 

عنِ االلهِ تنساعِدِ والْقَو هِ مِنإِلَي مهدشا أَرلَى مع تِهِمارضحو لْكِهِمالَى م
ملَهقَب نلاَ.فِيمةِ  ولَى شِدةِ عايالْهِددِ وشذَا الره نع رِضِينعالُونَ مزي 

ممِ فِي هذَا  تنازع الْبقَاءِ بين الأُحاجتِهِم إِلَيها بِسببِ ما وصلَ إِلَيهِ
 عن ضعفِ أُمتِهِ ويعتذِر عن  وإِنا نرى بعضهم يعزي نفْسه،الْعصرِ

سي رِ أَوبى الْجنعا بِمقْلُوبم همفْهرِ الَّذِي يا بِالْقَدقْصِيرِهذَا تا بِأَنَّ هلِّيه
مِ حتى سلاَم فِي حمأَةِ جهلِهِ بِالإِماتِ الساعةِ وارتكَس بعضهمِن علا

هنوا عدتار مهفَتعالَّتِي أَض هِي هالِيمعأَنَّ ت اعِمِينا زرهج ا أَوسِر 
ملْكَهم هِملَيع تاعأَضا ،ووا بِهقِيمتِهِ لِيايهِد رةً غَيايوا هِدسمالْتو 

  .)١()خِرةَ وذَلِك هو الْخسرانُ الْمبِينهم فَخسِروا الدنيا والآدنيا

                                      
  .٩٧، ٨/٩٦:  المنار-١
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 في -والسبب فيُ بعد المسلمين كذلك عن التقدم وريادة العالم 
 نظر صاحب المنار فهمهم المقلوب لبعض معاني الإسلام فيعزي الفرد

  .نفسه عن ذلك بالجبر والفهم الخاطئ لأحاديث الساعة وزمان الفتن
  :المسلمين والغرب علم السنن بين

من علم   في إفادميقارن صاحب المنار بين المسلمين وغيرهم
سواء عرف ، السنن ويبين أن هذه السنن ماضية لا تتخلف ولا تتأجل

وأنه لو استوى شعبان ، الآخذون ا مصدرها ومسيرها أم لم يعرفوا
 فأكثرهم فائدة -  تعالى- في الأخذ ذه السنن وافترقوا في الإيمان باالله 

يمانَ ما يدعونَ الإِترى قَوفَربما ( ،من السنن أقرم إلى الإيمان باالله
 يعتمِدونَ فِي قَضاءِ حاجتِهِم مِن ، كُلُّهم أَو بعضهم- بِااللهِ ورسلِهِ 

رِ ذَلِكغَيو ودلَى عرٍ عصنقٍ وةِ رِزعسضٍ ورلِ ،شِفَاءِ مسولَى التع 
وذَبحِ النذُورِ لَهم ودعائِهِم والطَّوافِ نبِياءِ والصالِحِين بِبعضِ الأَ

 وتجِد آخرِين لَيس لَهم مِثْلُ اعتِقَادِهِم ،بِقُبورِهِم والتمسحِ بِها
 وإِذَا ، وأَوسع رِزقًا وأَعز ملْكًا،وعملِهِم هذَا وهم أَحسن مِنهم صِحةً

 ملُوهقَاتمهونودسيو هِملَيونَ عصِرتني، مهأَن ذَلِك ببسرِفُونَ  وعي
عمالِ غَائِب إِنما تنالُ بِالأَوأَنَّ الر، سبابِ والْمسبباتِسنن االلهِ فِي الأَ

 –نَّ االلهَ  سواءٌ كَانوا يعلَمونَ مع ذَلِك أَ،مع مراعاةِ تِلْك السننِ
 ، رب الْخلْقِ هو الْخالِق والْواضِع لِنِظَامِ خلْقِهِ بِتِلْك السننِ-تعالَى
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 تبدِيلَ لِخلْقِهِ أَم لَم يكُونوا يعلَمونَ  كَما أَنه لاَ، تبدِيلَ لِسننِهِوأَنه لاَ
ذَلِك.  

الن انِ مِنبعى شوتلَوِ اسونِ الرنذِهِ السلَى هيِ عرةِ اسِ فِي الْجانِيب
نسانِي فِي الْقُوةِ والضعفِ والْعِز والذُّلِّ والْحريةِ لِلاجتِماعِ الإِ

 وكَانَ أَحدهما مؤمِنا بِااللهِ مستمسِكًا بِوصاياه وهِدايةِ ،والْعبودِيةِ
 شك فِي أَنَّ الْمؤمِن  فَلاَ،خر كَافِرا بِهِ غَير مهتدٍ بِوصاياهالآ و،دِينِهِ

و زكُونُ أَعي دِيتهالآالْم مِن اهينفِي د دعرِأَسكُونُ فِي ،خي ها أَنكَم 
   .)١() الْفَائِز بِالثَّوابِ،خِرةِ هو الناجِي مِن الْعذَابِالآ

  :حث القرآن على علم الاجتماع
لفت القرآن أنظار المسلمين إلى السير والنظر والتفكر في سير 

 -فقال تعالى، وتدبرا وتفكرا، الغابرين ومصارع الهالكين عبرة وعظة
داعيا إلى النظر في آثار السابقين وعمرام للأرض وموقفهم من 

ه تعالى لم يظلمهم في ومبينا أن، الآيات البينات والرسل المؤيدين ا
ذلك ولكنهم هم الذين ظلموا أنفسهم من خلال تكذيبهم 

  :واستهزائهم بالمرسلين والآيات
رضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن أَولَم يسِيروا فِي الأَ(

 دوا أَشكَان لِهِموا الأَقَبأَثَارةً وقُو مهمِنرمعو ضا رمِم ا أَكْثَروه
                                      

  .٢٢٣، ٨/٢٢١ : المنار-١
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 لَكِنو مهظْلِملِي ا كَانَ اللَّهاتِ فَمنيبِالْب ملُهسر مهاءَتجا ووهرمع
ثُم كَانَ عاقِبةَ الَّذِين أَساءُوا السوأَى ) ٩ (كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ

  .)١())١٠ (يستهزِئُونَأَنْ كَذَّبوا بِآَياتِ اللَّهِ وكَانوا بِها 
رضِ فَينظُروا كَيف كَانَ أَولَم يسِيروا فِي الأَ( ):تعالى(وقال 

 هجِزعلِي ا كَانَ اللَّهمةً وقُو مهمِن دوا أَشكَانو لِهِمقَب مِن ةُ الَّذِيناقِبع
) ٤٤ (ه كَانَ علِيما قَدِيرارضِ إِنن شيءٍ فِي السماواتِ ولا فِي الأَمِ

ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ما ترك علَى ظَهرِها مِن دابةٍ 
ولَكِن يؤخرهم إِلَى أَجلٍ مسمى فَإِذَا جاءَ أَجلُهم فَإِنَّ اللَّه كَانَ 

  .)٢()٤٥ (بِعِبادِهِ بصِيرا
رضِ فَينظُروا كَيف كَانَ  فِي الأَأَولَم يسِيروا( :)تعالى(وقال

مِن دأَش موا هكَان لِهِمقَب وا مِنكَان ةُ الَّذِيناقِبا فِي عآَثَارةً وقُو مه
) ٢١ (رضِ فَأَخذَهم اللَّه بِذُنوبِهِم وما كَانَ لَهم مِن اللَّهِ مِن واقٍالأَ

 ذَلِك هإِن اللَّه مذَهوا فَأَخاتِ فَكَفَرنيبِالْب ملُهسر أْتِيهِمت تكَان مهبِأَن
  .)٣())٢٢ (قَوِي شدِيد الْعِقَابِ

رضِ ثُم انظُروا كَيف كَانَ قُلْ سِيروا فِي الأَ( ):تعالى(وقال 

                                      
  .٩،٨:  الروم-١
  .٤٥، ٤٤:  فاطر- ٢
  .٢٢،٢١:غافر -٣
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  .)١()عاقِبةُ الْمكَذِّبِين
رضِ فَانظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ يروا فِي الأَقُلْ سِ( :وقال تعالى

رِمِينج٢()الْم(.  
رضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم قُلْ سِيروا فِي الأَ: (وقال تعالى

  .)٣())٢٠ (خِرةَ إِنَّ اللَّه علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيراللَّه ينشِئُ النشأَةَ الآَ
واجب  المنار أن السياحة والسير في الأرضويرى صاحب 

ذلك أصلا من الأصول التي قامت عليها سورة  ويعتبر، )٤(شرعي
  : يقول وهو يتناول أصول سورة الأنعام، الأنعام
قْوامِ الَّتِي والِ الأُممِ وعواقِبِ الأَالنظَر فِي أَح) صلُ الرابِع عشرالأَ((

ي أَثْناءِ السيرِ فِي أَرضِها ورؤيةِ آثَارِها وسماعِ كَذَّبتِ الرسلَ فِ
ا با كَمارِهبفْسِيرِ الآأَخفِي ت ا ذَلِكنيتةِ الَّتِي اسلَى يا آنِفًا عا بِهلَلْند

رضِ ثُم انظُروا كَيف كَانَ قُلْ سِيروا فِي الأَ(قِ وهِي صلِ السابِالأَ
ف بين الْعلَماءِ  وهذَا النظَر والاعتِبار لا خِلا.)١١) (بةُ الْمكَذِّبِينعاقِ

السياحةِ والسيرِ  وكَونِهِ مطْلُوبا لِذَاتِهِ ومقْصودا مِن ،فِي وجوبِهِ شرعا
 .....م يقْصد بِهِ ذَلِك وإِنما اختلَفُوا فِي السفَرِ نفْسِهِ إِذَا لَ،رضِفِي الأَ

                                      
  .١١: الأنعام -١
  .٦٩ : النمل-٢
  .٢٠: الروم -٣
  .٨/٢٥٥ : المنار-٤
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وقَد نبهت آيةُ آلِ عِمرانَ إِلَى أَصلٍ مِن أَعظَمِ أُصولِ الْعِلْمِ الَّتِي 
يالس مِن فَادتسالِ الأُتوارِ أَحتِباخةِ ومِاحنِ االلهِ فِي ،منبِس الْعِلْم وهو 

 :جتِماعِ وهِيفِي هذَا الْعصرِ بِعِلْمِ الابر عنه  الْمع،شئُونِ الْبشرِ الْعامةِ
)قَب مِن لَتخ وا فِي الأَقَدفَسِير ننس والِكُمظُرضِ فَانآل ) (ر

 ونبهت آيةُ الْعنكَبوتِ إِلَى أَصلٍ آخر وهو .يةَالآ) ١٣٧ :عمران
 لِيكُونَ مِن فَوائِدِهِ قِياس ؛ثَارِمِن الآ الْخلْقِ الْبحثُ فِيما يتعلَّق بِبدءِ

قُلْ سِيروا فِي  (:ولَى وذَلِك قَولُه تعالَىالآخِرةِ علَى النشأَةِ الأُالنشأَةِ 
 ونبهتِ .يةَالآ) ٢٠ :العنكبوت) (رضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْقالأَ

ممِ وآثَارِها لَى النظَرِ فِي أَحوالِ الأُمِن آيتي سورةِ الرومِ إِولَى الآيةُ الأُ
 ،الْخاصةِ بِالْقُوةِ الْحربِيةِ وموارِدِ الثَّروةِ الزراعِيةِ وسائِرِ شئُونِ الْعمرانِ

هاببأَسو ةُ ذَلِكاقِبكَانَ ع فكَيأَنَّ،و لَمعةَ لِيولُ  الْقُوحةَ لا توالثَّرو 
أَولَم (مةِ إِذَا استحقَّت ذَلِك بالظُّلْمِ وكُفْرِ النعمةِ وهِي دونَ هلَاكِ الأُ
رضِ فَينظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم كَانوا يسِيروا فِي الأَ

ةً وقُو مهمِن دأَشاوا الأَأَثَاروهرما عمِم ا أَكْثَروهرمعو ضر (
وهِي خاصةٌ ) ٤٤ :٣٥( وفِي معناها آيةُ فَاطِرٍ .إِلَخ) ٩ :الروم(

 وأَنَّ سنن ،ولِيند بيانِ سنةِ االلهِ فِي الأَ ولَكِنها جاءَت بع،بِمسأَلَةِ الْقُوةِ
 فَهِي ترشِد بِموقِعِها إِلَى الْبحثِ عن ، تحوِيلَلَها ولادِيلَ  تبااللهِ لا

فَهما ) ٨٢ و٢١ :٤٠( وفِي معناها آيتا سورةِ غَافِرٍ .تِلْك السننِ



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٤٢  

  
 

 فَتزِيد علَى ما ،رضِترشِدانِ إِلَى الاعتِبارِ بِقُوةِ الأُممِ وآثَارِها فِي الأَ
 ،ولِين وطُرقِ كَسبِهِملَها الإِرشاد إِلَى الاستِفَادةِ مِن صِناعاتِ الأَبقَ

والاعتِبارِ بِكَونِها لَم تكُن واقِيةً لَهم مع قُوتِهِم الْحربِيةِ مِن عذَابِ االلهِ 
كُفْرِهِمو وبِهِمبِذُن ماهإِي.  

والْعمرانِ مهاتِ مِن أُصولِ علُومِ الاجتِماعِ ذِهِ الأُهوقَد ذَكَرنا 
 وهو كَافٍ لِتذْكِيرِ مسلِمِي هذَا ،ستِطْرادِ اختِصاراعلَى سبِيلِ الا

الْعصرِ بِأَنَّ الْقُرآنَ قَد أَرشد الْبشر إِلَى جمِيعِ وسائِلِ سعادةِ الأُممِ 
الأَفْرادِوعالْماشِ وعيِ الْمر١()ادِ فِي أَم(.   

  :والإفادة منه، حث القرآن على تعلم التاريخ
، القرآن على دعوة المسلمين إلى العلم بتاريخ الأمم حرص

 حتى يصلوا ذا ،والإفادة مما حل م من خير وشر وبؤس ونعم
ن الوعي إلى سعي يمنعهم من التردي فيما تردى فيه السابقون وأ

يفيدوا من الخير الذي وصلوا إليه ومن ذلك ما عناه القرآن الكريم من 
  .دعوة المسلمين إلى السير والنظر والتفكر والتدبر في آثار الغابرين

ومع أن أحداثه ، فللتاريخ تأثير كبير على حياة الإنسان ومستقبله(
مضت إلا أا تبقي بصماا وآثارها واضحة على سلوك الإنسان 

وتسهم بشكل غير مباشر في تحريك أحداث الحياة ، رساتهومما
                                      

  .٨/٢٥٥:  المنار-١
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٤٣  

  
 

  .البشرية ودفع مسيرة الوجود الإنساني على الأرض
وفسح لها مساحة ، ولقد اهتم القرآن الكريم بأحداث التاريخ

وتخير منها الجانب المؤثر المنسجم مع الموضوعات التي ، كبيرة فيه
  .يعالجها

من ، سباب المحركة لحوادثهوبيان الأ، ولئن كانت دراسة التاريخ
فلقد سبق القرآن الكريم إلى هذا ، العلوم المتأخرة التي عرفها الناس

كما فعل قدماء ، فلم يكتف بعرض وقائع التاريخ كما حدثت، العلم
بل عرض الحدث التاريخي من خلال ، المؤرخين وكتاب التاريخ

ى التي ومم خلال النواميس الكونية الكبر، الأسباب الكامنة وراءه
  .)١()أبدعها الخالق العظيم لهذا الكون

اعلم أن فن التاريخ فن : ( يقول ابن خلدون في مقدمته الرائدة
جم الفوائد شريف الغاية؛ إذ هو يوقفنا على أحوال  عزيز المذهب

الملوك في دولهم و. والأنبياء في سيرهم .الماضين من الأمم في أخلاقهم
لمن يرومه في أحوال  تداء في ذلكحتى تتم فائدة الاق. وسياستهم
، ومعارف متنوعة،  مآخذ متعددةالدنيا؛ فهو محتاج إلىالدين و

وينكبان به عن ، يفضيان بصاحبهما إلى الحق، نظر وتثبت حسنو

                                      
 عبـد الحميـد     .د،  أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف        -١

  .بتصرف يسير، م١٩٩٢ ،هـ١٤١٢ط أولى ، دار القلم: ط،، ٥صـ، طهماز
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٤٤  

  
 

إذا اعتمد فيها على مجرد النقل ولم  المزلات والمغالط لأن الأخبار
لأحوال في االعمران و طبيعةقواعد السياسة وتحكم أصول العادة و

 بالذاهب الحاضر ولا قيس الغائب منها بالشاهد والاجتماع الإنساني
، الحيد عن جادة الصدقفربما لم يؤمن فيها من العثور ومزلة القدم و

 النقل من المغالط في ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة وكثيراً
لم  ولاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو سميناً الوقائعالحكايات و

هها ولا سبروها بمعيار بأشبا لا قاسوهايعرضوها على أصولها و
صيرة في الوقوف على طبائع الكائنات و تحكيم النظر والبالحكمة و

 تاهوا في بيداء الوهم و الغلط و لا سيما فيالأخبار فضلوا عن الحق و
إحصاء الأعداد من الأموال و العساكر إذا عرضت في الحكايات إذ 

إلى الأصول الهذر ولا بد من ردها  لكذب و مطيةهي مظنة ا
  .)١()وعرضها على القواعد

بل ، والمسلم الواعي لا يتوقف فقط عند أحداث التاريخ وسردها
يحللها ويعي ما وراءها من خلفيات حضارية وثقافية وعادات 
الشعوب وتقاليدها ويعي كيف يتجنب الوقوع في أسباب أودت 

ذكرها القرآن الكريم وحذر من النسج على بالسابقين من الأمم التي 
لما يترتب  ،ففرق بين العلم بالتاريخ وبين الوعي به وصناعته، منوالها

                                      
  .م٢٠٠٤، هـ١٤٢٤ ط أولى ،ط دار الفكر، ٢١:  مقدمة ابن خلدون-١
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٤٥  

  
 

على ذلك من إضافة خبرات إلى الواعي بالتاريخ فوق خبرته وأعمار 
  .فوق عمره

إلى جانب عمرهم وعمر  فالوعي بالتاريخ يكسب أصحابه(
تأت بعد؛لأن الوعي بالتاريخ أسلافهم أيضا عمر الأجيال التي لم 

تتجاوز فائدته وثمراته حدود الاستفادة ذا الوعي في حياتنا الحاضرة 
ومن ، وبناء واقعنا المعيش إلى التأثير في المستقبل القريب منه والبعيد

ثم فنحن نضيف إلى أعمارنا إذا وعينا تاريخنا أعمار الأقدمين ونسهم 
بما نضعه على دروا من ، ادمةكذلك في زيادة أعمار الأجيال الق

  ..أضواء وما نقدمه لتجارا وخبراا من إضافات
إن الوعي بالتاريخ إنما يمثل سلاحاً من : ومن هنا حق لنا أن نقول

أكثر الأسلحة فعالية في بناء مستقبل الأمة التي تجاوز أبناؤها حدود 
 قضية الوعي إن.. .ذا التاريخ )الوعي(لتاريخها إلى رحاب ) القراءة(

وقدرته ، بالتاريخ لا تتطلب فقط ذكاء الدارس والباحث والمؤرخ
 وإنما لابد لهذه المهمة من الارتكاز على مهج ،على الفهم والتحليل

علمي في دراسة التاريخ وتناول صفحاته وأحقابه وأحداثه والعلاقات 
التي تربط ربطا موضوعياً وجدليا بين ما يراه البعض ركاما من 

ومن ثم اكتشاف الروح السارية دائما والنامية أبدا في هذا ، حداثالأ
وعلاقة ذلك بالقوى الاجتماعية ، ودرجة النمو واتجاه السير، التاريخ
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 وعوامل ،والتيارات القومية والتأثيرات الداخلية والمؤثرات الخارجية
المد والتصاعد وقوى الجزر والهبوط التي اعترضت وتعترض مسار 

طبقات في هذه المسيرة التي لا زالت زاحفة والتي بدأت مع الأمم وال
  .)١(...)بدء الإنسان ممارسة الحياة

  :العلم بالتاريخ وعلاقته بفهم القرآن
ربط القرآن الكريم بين فهم القرآن وإدراك تاريخ الأمم 
والجماعات البشرية فدعا الناس إلى السير في الأرض والتعرف على 

ول القرآن مرتبا على الحوادث نـزمر ما كان الوقائع والأحداث ولأ
ول وترتب فهم نـزولأمر ما كان ما يعرف بأسباب ال، والوقائع

يقول صاحب  ،القرآن على معرفة هذا السبب وما يحتف به من قرائن
: المنار وهو يتحدث عن الأمور التي تتم ا أعلى درجة من التفسير

  لَ االلهُ هذَا الْكِتاب وجعلَهنـز فَقَد أَ،رِ عِلْم أَحوالِ الْبش:)ثَالِثُها((
 بين فِيهِ كَثِيرا مِن أَحوالِ . وبين فِيهِ ما لَم يبينه فِي غَيرِهِ،آخِر الْكُتبِ

صصِ  الْقَ قَص علَينا أَحسن،لَهِيةَ فِي الْبشرِ وطَبائِعِهِم والسنن الإِالْخلْقِ
 بد لِلناظِرِ فِي هذَا الْكِتابِ  فَلا.ممِ وسِيرِها الْموافَقَةِ لِسنتِهِ فِيهاعنِ الأُ

ارِهِموأَدو ارِهِمرِ فِي أَطْوشالِ الْبوظَرِ فِي أَحالن تِلا،مِناشِئِ اخنمفِ  و

                                      
 الرشـاد ط     دار :ط، مد عمارة  مح .د، ٣٤،٣٣: وصناعة التاريخ  خبالتاري  الوعي -١

  .م١٩٩٧هـ ١٤١٧، الثانية
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الِهِموةٍ،أَحقُو فٍ  مِنعضذُ،وو عِزلٍ،لٍّ وهجعِلْمٍ وكُفْرٍ، وانٍ وإِيمو ، 
 ويحتاج فِي هذَا إِلَى ،ومِن الْعِلْمِ بِأَحوالِ الْعالَمِ الْكَبِيرِ علْوِيهِ وسفْلِيهِ

  .فُنونٍ كَثِيرةٍ مِن أَهمها التارِيخ بِأَنواعِهِ
حدٍ أَنْ يفَسر قَولَه لُ كَيف يمكِن لأَا لا أَعقِ أَن:مامقَالَ الأُستاذُ الإِ

) كَانَ الناس أُمةً واحِدةً فَبعثَ االلهُ النبِيين مبشرِين ومنذِرِين (:تعالَى
 ، وكَيف اتحدوا، يعرِف أَحوالَ الْبشرِ وهو لا- الآيةَ ) ٢١٣ :٢(

 وهلْ ؟ما معنى تِلْك الْواحِدةِ الَّتِي كَانوا علَيها و؟وكَيف تفَرقُوا
   .)١() وماذَا كَانَ مِن آثَارِ بعثِهِ النبِيين فِيهِم؟كَانت نافِعةً أَم ضارةً

  :فهم الغرب للسنن وفهم المسلمين لها
ى وعملا وتطبيقا يرى مد، الناظر في واقع المسلمين فكرا وثقافة

، وبعدهم عن هداياته، انحراف كثير منهم عن عطاءات القرآن الكريم
ولا نفور  ولا جلد للذات ولا تشاؤم، وليس في ذلك تجني على الواقع

فالمتابع للواقع يجد أن الأمة التي أمرت بالسير والنظر لا تنظر ولا 
وإن سارت فللمتعة والرفاهة وإن نظرت فللإمتاع والإشباع ، تسير

ذلك لدى الغرب الذي لم يؤمر  على العكس من ،رحم االلهإلا من 
بل ، بالسير كما أمر المسلمون ولكن الواقع المعيش الذي يحسونه

يدفعهم دفعا إلى ذرع الأرض واكتشاف خيراا والإفادة منها بل 
                                      

  .١/٢١،٢٠ : المنار-١
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الهيمنة عليها وتوجيهها ولقد عالج صاحب المنار هذه القضية في 
الَّتِي ترِثُ الأَرض مِن بعدِ ممِ  االلهِ فِي الأُإِنَّ سنةَ (:تفسيره إذ يقول
ءِ قَد غُلِبوا  فَإِذَا كَانَ هؤلا،ءِ هِي سنته تعالَى فِي أَهلِهاأَهلِها الأُصلا

 فَكَذَلِك ،بِسببِ ظُلْمِهِم وفَسادِهِم وجهلِهِم وعمى قُلُوبِهِم؛ علَيها
 وذَلِك ،ذَلِك نُ الْوارِثِين لَها مِن بعدِهِم إِذَا صاروا مِثْلَهم فِييكُونُ شأْ
رض مِن بعدِ أَهلِها أَنْ لَو  يهدِ لِلَّذِين يرِثُونَ الأَأَولَم( :قَولُه تعالَى

  يسمعونَبع علَى قُلُوبِهِم فَهم لانشاءُ أَصبناهم بِذُنوبِهِم ونطْ
)١٠٠((م لِمِينسالْم الِكمرِثُوا مو ى الَّذِينرا نكُنى  ونعبِم عِظِينت

 وإِفْسادِ  فَهم علَى كَثْرةِ ذُنوبِهِم بِالظُّلْمِ،يةِ مِن بعضِ الْوجوهِهذِهِ الآ
 ونَ أَنْ يكُونَ ظُلْمهم دونَموالِ يتحرالْعقَائِدِ والأَخلاقِ وسلْبِ الأَ

لُهم تبحثُ دائِما فِي  وعقُو،دِ الَّذِين أَضاعوهاظُلْمِ حكَّامِ أَهلِ الْبِلا
 ،جلِ اتقَائِهالأَ؛ سببا لِسلْبِها مِنهمسبابِ الَّتِي يخشى أَنْ تكُونَ الأَ

ستِماعِ كُلِّ خبرٍ يتعلَّق بِأَمرِها وأَمرِ أَهلِها انهم مرهفَةٌ مصِيخةٌ لاوآذَ
  .وشئُونِ الطَّامِعِين فِيها حذَرا مِنهم أَنْ يسلُبوهم إِياها

 قَدذِهِ الآوفْسِيرِ ها فِي تةِقُلْني:لِمِينسغِي لِلْمبنكَانَ ي ذَا ، قَدهو 
عِن مِن مهابلَّكِتجو زدِ االلهِ ع،ا قَصقَاءِ كُلِّ مالَى بِاتعت قُوهتأَنْ ي  ه

 ، وزالَ ملْكُهم،ممِ الَّتِي هلَك بِها من كَانَ قَبلَهمعلَيهِم مِن ذُنوبِ الأُ
دلَةُ لأَووا الدبِهببِس فِي الَت اهرا تإِلَى آخِرِ م ائِهِمدا  ٢٨عهدعا بمو
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  .)١().. ط الْهيئَة٩ِج 
: فالغرب المتسلط يدرك أن سبب زوال ممالك بعض الإسلام هو

فهم يحذرون أن يسلب ما في ، الظلم الواقع على أهلها من أهلها
أيديهم إن هم وقعوا في نفس الظلم ويتحاشون ذلك ما استطاعوا إلى 

ع الممالك من ويتجنبون الجهل والفساد الذي أضا ،ذلك سبيلا
فهم يقفون عمليا عند السنن ويفيدون منها بما يخدم ، أيديهم

 ويحفظ عليهم ما استلبوه من المسلمين ،أغراضهم ويحقق أهدافهم
  .الغافلين

  :الفرق بين علم الغرب للسنن وعلم المسلمين
ويفرق صاحب المنار بين وعي الغرب لعلم السنن ووعي المسلمين 

غير كامل لأم ما أفادوا منه وإنما اعتمدوا  ننبأن علم المسلمين بالس
على حكام ليس لهم علم بكتاب ولا سنة ويندر منهم من له إلمام 

ونحوهما مما يعين على تفهم علم السنن أما الغرب  بالتفسير والحديث
لما يتوقعون فيفيدون من علم  فمن واقع التجربة والرصد يتهيئون

  .السنن ما ينتفعون به
 مونَ فِي هذَا الْعصرِ ما لا إِننا نرى غَير الْمسلِمِين يعلَ:يلَفَإِنْ قِ(

 ،جتِماعِيةِ الَّتِي أَرشد إِلَيها الْقُرآنُمونَ مِن هذِهِ السننِ الايعلَم الْمسلِ
                                      

  .٩/٤٨٣:  المنار-١
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ارضى لِلْمقْوتا ورا عِبهونَ مِنفِيدتسيو،أَثَر رظْهي  ادِهِمدتِعا بِاسه
فَوا شرورها  وحتى يتلا، تأْخذَهم بغتةً حتى لا،لِلْمصائِبِ قَبلَ وقُوعِها

 ونرى أَكْثَر الْمسلِمِين جاهِلِين وغَافِلِين عن ،بعد وقُوعِها بِقَدرِ الطَّاقَةِ
ذَلِك،بِ و مهضعب فُتِن لاءِ الإِقَدؤلافْه مهوا أَنسِبحجِ وونَ رِنكُوني 

م لِدفْعِ الشدائِدِ، والاستِفَادةِ مِن مِثْلَهم فِي استِمتاعِهِم واستِعدادِهِ
 كَما !!م ونبذُوا هِدايةَ الْقُرآنِ إِذَا تركُوا الإِسلا إِلاَّ،حداثِ والْوقَائِعِالأَ
 وطَعنا ،حتِقَارِهِم لَهمقَارِهِم لِدِينِهِم تبعا لاتِنوا هم بِالْمسلِمِين بِاحتِفُ

ظُنا يأْثِيرِهِ فِي إِذْلافِيهِ بِمت ونَ مِنافِهِمعإِضو فِي ظُلْمِ ،لِهِم لُكا قَوفَم 
نِ لَهتِ،الْفَرِيقَيفِي انو امبِ الْعراءِ الْحتِيلاةِ الأَهةِ بِاسخِير مِنِينؤرِ الْمءِ غَي

قْطَارِ كَونِ أَشد أَهلِ هذِهِ الأَ و؟دِ الْمسلِمِينى أَقْطَارٍ عظِيمةٍ مِن بِلاعلَ
 ، هم الَّذِين يدعونَ أَنهم أَصح إِيمانا،استِسلَاما لِلذُّلِّ وخضوعا لِلْقَهرِ

أَحونلاسا إِس؟معضِ زعةً لِبنفِت ى كَانَ ذَلِكتح  مِن لِمبٍ سعاءِ شم
ظَنوا أَنَّ التقَيد بِالإِسلامِ سبب الْهلَكَةِ  فَ،كِ بعد أَنْ كَاد يحاطُ بِهِالْهلا
 مِنه الْمنجاةَ وارتِقَاءَ نسِلالِ وأَنَّ فِي الا،يدِي إِلَى التهلُكَةِلْقَاءِ بِالأَوالإِ

  !؟الْمملَكَةِ
 ،ياتِ فِي تفْسِيرِ كَثِيرٍ مِن الآ إِننا كَشفْنا أَمثَالَ هذِهِ الشبهاتِ:قُلْنا

 وبينا مِرارا أَنَّ الْمسلِمِين قَد تركُوا هِدايةَ ،وفِي غَيرِ التفْسِيرِ مِن الْمنارِ
 وفَوضوا أُمورهم إِلَى ،لْقُرآنِ فِي حكُوماتِهِم ومصالِحِهِم الْعامةِا
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حكَّامِهِم الَّذِين يندر أَنْ يوجد مِنهم من لَه إِلْمام بِتفْسِيرِهِ أَو عِلْمِ 
 كَما تركُوا هِدايةَ ،وةِفَةِ النبسلَّموا لَهم بِمنصِبِ خِلا حتى من ،السنةِ

 ما  فَأَكْثَرهم لا يعرِف مِن دِينِهِ إِلاَّ،فْرادِ والسنةِ فِي أَعمالِ الأَالْكِتابِ
 وفِيهِ الْحق والْباطِلُ والسنةُ ،يسمعه ويراه مِمن يعِيش معهم مِن قَومِهِ

مِ الْجدلِيةِ الشيوخِ بعض كُتبِ الْكَلاقَلُّهم يتلَقَّى عن بعضِ  وأَ،والْبِدعةُ
 وكُتبِ الْفِقْهِ ،الَّتِي أَلِفَتِ الرد علَى فَلْسفَةٍ نسِخت وبِدعٍ باد أَهلُها

السآنِ وةِ الْقُرايلِّ هِدج ةِ مِنالِيةِ الْخقْلِيدِيةِالتوعِ نضوفِي مِثْلِ م 
  .)١()ياتِ الَّتِي نحن بِصددِ تفْسِيرِهاالآ

  :ويعقب على القول بأن الغرب يعلم السنن ويفيد منها بقوله
 فَهم وإِنْ كَانوا علَى عِلْمٍ واسِعٍ بِسننِ االلهِ فِي ،فْرِنجوأَما الإِ(

وا بِهِ ملْكًا عظِيما فِي  قَد نالُ،ونِأَحوالِ الْبشرِ وسائِرِ أُمورِ الْكَ
 ، فَأَكْثَرهم يجهلُ مصدر هذِهِ السننِ وحِكَم االلهِ تعالَى فِيها،رضِالأَ

عاصِي مِن الْفَسادِ عتِبارِ بِما تعقَب الشرور والْمولا يعتبِرونَ حق الا
أَقْوامِ أُولَئِك الرسلِ الَّذِين لَم تفِدهم النعِم شكْر  فَهم كَ،رضِفِي الأَ

 فَقَدِ استعملُوا ، ولَم تفِدهم النقَم تقْوى الرب الْمنتقِمِ،الرب الْمنعِمِ
 ،الضعفَاءِستِعبادِ لانِعمه بِالْعلُومِ والْفُنونِ وتسخِيِرِ قُوى الْعالَمِ 

 ولِذَلِك ؛ والتقَاتلِ علَى السلْطَانِ والثَّراءِ،غْنِياءِوالسرفِ فِي فُجورِ الأَ
                                      

١٨، ٩/١٧ -١.  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٢  

  
 

قُلْ هو ( : وصدق علَيهِم قَولُه عز وجلَّ،سلَّطَ االلهُ بعضهم علَى بعضٍ
 مِن فَوقِكُم أَو مِن تحتِ الْقَادِر علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم عذَابا

عب أْسب كُمضعب ذِيقيا وعشِي كُملْبِسي أَو لِكُمجأَر فكَي ظُرضٍ ان
  ....)٦٥ :الأنعام ()ياتِ لَعلَّهم يفقهوننصرف الآ

 يغنِي لْعمرانِ لا الاجتِماعِ وافَعلِم بِما ذُكِر وبِغيرِهِ أَنَّ الْعِلْم بِسننِ
طَامِعمرِ وشاءَ الْبوأَه وقِفينِ الَّتِي تةِ الدايهِد نا عإِلَى م حمجأَنْ ت مه

 أَنَّ عِند بعضِ أُممِ أُوربةَ بقِيةً قَلِيلَةً مِنها  ولَولا، غَايةَ لَه مِن الشرلا
حقَاد صفا حشرتهم الْمطَامِع والأَم قُوةً وضعفًا لَتتفَاوت فِي أَفْرادِهِ

 ، فَدكُّوا معالِم أَرضِهِم الَّتِي بلَغت منتهى الْعمرانِ دكا دكا،صفا
  بلْ لَجعلُوها بعد، أَمتاا لا ترى فِيها عِوجا ولافَجعلُوها قَاعا صفْصفً

  بِقَذَائِفِ الْمدافِعِ، ومهاوِي سحِيقَةً،دك صروحِها وِهادا عمِيقَةً
 وتسحق ما فِيها سحقًا، علَى أَنهم ،رض شقاالضخمةِ الَّتِي تشق الأَ

  .)١()عوانـز فَإِما أَنْ يجهزوا وإِما أَنْ ي،قَد شرعوا
  : لمترتبة على جهل المسلمين بالسننالآثار ا

يعالج صاحب المنار الحديث عن جهل المسلمين بعلم السنن 
مبينا أثر هذا ، ويشخص الأسباب ويلمس الواقع الذي يدفعهم لذلك

  : الجهل بقوانين االله تعالى والإعراض عنها فيقول
                                      

٩/١٩ -١.  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٣  

  
 

اع  وما ض،هِيةَلَنَ هذِهِ السنن الإِترى شعوب الْمسلِمِين يجهلُو(
 بِجهلِها الَّذِي كَانَ سببا لِعدمِ الِاهتِداءِ بِها فِي ملْكُهم وعِزهم إِلاَّ

 ودعوى ،عراض عنِ الْقُرآنِ الإِانَ سبب هذَا الْجهلِ إِلاَّ وما كَ،الْعملِ
 لَهم الْمتكَلِّمونَ مِن كُتبِ الْعقَائِدِ ستِغناءِ عن هِدايتِهِ بِما كَتبهالا

 وما كَتبه الْفُقَهاءُ مِن أَحكَامِ ،مِيةِ الْمبتدعةِيةِ علَى الْقَواعِدِ الْكَلاالْمبنِ
 ،هاالْعِباداتِ والْمعاملَاتِ الْمدنِيةِ والْعقُوباتِ والْحربِ وما يتعلَّق بِ

لِيلَةُ الْكَبِيرةُ الْجورذِهِ السهائِدِ والْفَورِ والأَ(ةُ الْقَدعافر ( ةٌ مِنالِيخ
 ومِن نظَرِياتِ الْمتكَلِّمِين فِي الْعقَائِدِ وتقْرِيرِهِم ،حكَامِ كُلِّهاهذِهِ الأَ

لَ االلهُ تعالَى هذِهِ نـز فَهلْ أَ.يةِ وكَذَلِك غَيرها مِن السورِ الْمكِّ،لَها
تخاذِها رقًى  أَو لا،السور كُلَّها لِلتعبدِ بِتجوِيدِ أَلْفَاظِها بِدونِ فَهمٍ

ائِممتآتِمِ،واءِ الْما لِقُربكَس؟ و.  
دعب لَغَ بِهِملَ بهذَا كُلِّهِ أَنَّ الْجه مِن بجأَعو فِيهِم رأَنْ ظَه ذَلِك 

فَرِيق خصم لِهذَا الْفَرِيقِ الْمقَلِّدِ الْمحافِظِ علَى كُتبِ الْقُرونِ الْوسطَى 
مِ هو السبب فِي  إِنَّ دِين الإِسلا: خصم يقُولُ،دونَ هديِ السلَفِ

فِهِمعضو لِمِينسلِ الْمهاةَ لَ،جيلا حا إِلاَّ واعِ نتِماسِ عِلْمِ الِاجبِاقْتِب 
 وما ،مِيةِ الَّتِي سادتنا بِهذِهِ الْعلُومِ مِن الأُممِ غَيرِ الإِسلاوسننِ الْعمرانِ

 ،مِ مِن أُولَئِكالإِسلاأَجهلُ بِ ءِ وهؤلا،يؤيدها مِن الْفُنونِ والصناعاتِ
 ولَكِن ،جتِماعِ والْعمرانِلإِسلامِ هو الْمرشِد الأَولُ لِسننِ الافَكِتاب ا



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٤  

  
 

الْمسلِمِين قَصروا فِي طَورِ حياتِهِم الْعِلْمِيةِ عن تفْصِيلِ ذَلِك بِالتدوِينِ 
 الْعصرِ أَنْ يكُونوا  وكَانَ حقُّهم فِي هذَا،لِعدمِ شعورِهِم بِالْحاجةِ إِلَيهِ

نَّ كِتاب االلهِ مؤيد لِلْحاجةِ بلِ الضرورةِ الَّتِي لأَ؛ وسع الناسِ بِهِ عِلْماأَ
  .)١()تدعو إِلَيهِ

بين جمود ، ووصف عميق لواقع المسلمين، وفي هذا تلخيص دقيق
ه الفقهاء أو وقوف عند ما كتب، واقف على كتب المتكلمين والمبتدعة

وبين إنكار يتجاوز الطرف الأول ويلصق مة ، لزمام وعصرهم
وكلا  ،وينسب إليه سبب التراجع وعدم النهوض، التأخر بالإسلام

الفريقين يجهل أن أصل السنن وعلم الاجتماع موجود في كتاب االله 
  .تعالى

إن صاحب المنار يحذر من البعد عن سنن االله تعالى وعدم وعيها 
إِنَّ ربك سرِيع الْعِقَابِ وإِنه (: ( وهو يتناول سورة الأنعام-فيقول 

حِيمر فُورلَغ ( هإِن الَى–أَيعمِهِ  -  تبِنِع بِهِ أَو كَفَر نالْعِقَابِ لِم رِيعس
هننس كَّبنتو هعرش الَفخةُُ الْعِقَا،وعرسو ينفِي الد قدصا بِ ت

 فَإِنَّ الْعِقَاب الْعام عِبارةٌ عما يترتب علَى ارتِكَابِ الذُّنوبِ ،خِرةِوالآ
جلِهِ مِن الضررِ فِي  فِي الدنيا ما حرمت لأَ وهو،مِن سوءِ التأْثِيرِ

 ذَلِك مِن الشئُونِ يرِالنفْسِ أَوِ الْعقْلِ أَوِ الْعِرضِ أَوِ الْمالِ أَو غَ
                                      

  .٩/٤٨٢:  المنار-١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٥  

  
 

 فِي  وهو واقِع مطَّرِد، لِضررِها الذُّنوب ما حرمت إِلاَّ فَإِنَّ،جتِماعِيةِالا
 ولَكِنه يطَّرِد فِي ،فْرادِمِ وأَكْثَرِي فِي ذُنوبِ الأَمالدنيا فِي ذُنوبِ الأُ

 وقَد يستبطِئُ ،س وتدسِيتِها كَما وضحناه مِراراخِرةِ بِتدنِيسِها النفْالآ
قُوعِهِالنلَ وقَب الْعِقَاب لأَ؛ اس هِميولٌ لَدهجبِ ميا فِي الْغنَّ م

إِنهم يرونه (فَيستبعِدونه وهو عِند االلهِ معلُوم مشهود فَلَيس بِبعِيدٍ 
  .)١())٧ ،٦: المعارج( )يدا ونراه قَرِيبابعِ

ويمكن أن نلخص بعض الآثار المترتبة على إهمال المسلمين لعلم 
  :السنن في نقاط على النحو التالي

ضياع ملكهم وعدم أخذ العبرة من التاريخ الذي يعيد نفسه  -١
فلم يقف كثير ، بصورة أو بأخرى على اختلاف بين المؤرخين

 على أسباب سقوط دولهم وأسباب ضتها مما من المسلمين
جعلهم يحذون حذو السابقين حذو القذة بالقذة مهما عرفوا 

  .مصيرهم ومآلهم
ء تسلط عدوهم عليهم وامتلاك خيرام اضياع عزهم من جر -٢

والتحكم في سلطام فقد خرج الغرب من بلاد المسلمين وهو 
يقعن في الشرك يضمن أن المسلمين أنفسهم سيعيدون الكرة و

ولا ، وقد كان فلا يفيد اللاحق من السابق، الذي نصبوه لهم
                                      

  .٨/٢٢٤ : المنار-١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٥٦  

  
 

 في أسباب -  فضلا عن المتأنية- ونظرة عجلى، يعتبر بما حل به
سقوط الدول بداية من الدولة الأموية حتى الآن ترينا بجلاء 

 .ووضوح هذا الأمر
 اضطراب نظرم إلى المفاهيم لفقدام المرجعية الصحيحة مع -٣

وجودها وبعدهم عن مصدر الهداية على الرغم من وضوحه 
 .وثباته

* * *  
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  المبحث الثالث
 لمين من سنة االله في إهلاك الأممموقف المس

  
تبين من واقع المسلمين المعيش مدى بعدهم عن الاعتبار بسنة االله 

، عامة وبعدهم عن معرفة سنة االله في إهلاك الأمم خاصة -  تعالى–
ولفت أنظارهم إلى العظة ،  القرآن الكريم نداؤهممن هنا تكرر في

، والقانون الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، والعبرة ذه السنة الماضية
وكم وقعت من ممالك المسلمين دول وبادت شعوب وانتهت عروش 

حتى لو ، والخالف يتبع السالف، واللاحق ينسج على منوال السابق
، رصد أولو الألباب من عللوكم ، دخل جحر ضب لدخله وراءه

التي وقع ، وشخصوا من أدواء؛ تنفيرا من ورود السابق موارد الهلكة
وأسباب ، والأمة بمجموعها تحدو نحو مواطن الهلاك، فيها من غبر

، وإذا قورن حديث المسلمين عن العبرة بالأمم السابقة، الفناء
 ا وحديثهم عن فروع الفقه لظهرت منهجية التفكير التي يحيا

، وتبدلت خلافات سقطت دول وانكسرت عروش لقد، المسلمون
وغرقت ، واغتصبت أراض، وانتهكت أعراض، واستعبدت شعوب

وعلل ، وأين من حلل هذه الأحداث وأظهر أسباا، في المياه كتب
أين ، وربط خوافيها بأوائلها؟ ورد نتائجها لمقدماا؟، أحدوثها



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ينة وبحوثهما؟ أين الزيتونة الأزهر ودراساته؟ وأين مكة والمد
أين الدراسات التي  والقرويون والأموي؟ بأي قضية شغل شيوخها؟

وتشريح هذه الأحداث ، ومواطن العلل، عنيت ببيان أسباب الخلل
ويقف الأمة على أسباب ، ويعرف بالنتيجة، تشريحا يبصر بالعاقبة

، هاوأسباب النكبة حتى نفيد من ،المصيبة كي لا تتكرر مرة أخرى
وضاعت فلسطين فكم من الدراسات والبحوث ، ضاعت الأندلس

والمؤتمرات والندوات التي دعت إلى البصر بمواطن الداء؟ إنه لو قيس 
الكم المعرفي الذي خلفه السابقون في فروع الفقه بالكم الذي يدعو 

لأسباب المحنة العامة والخاصة لبان  إلى البصر والنظر والتغلل الحقيقي
وطريقة في ، ول الفرق وبعد ما بين منهج للتفكير ومنهجللرائي ه

  التناول وطريقة هل يكون حظ التعليق على ضياع الأندلس قصيدة
  )١(فلا يغر بطيب العيش إنسان. . .لكل شيء إذا ما تم نقصان

  :أم يكون نصيبها سؤالا عابرا نحو
قلت يوما لدار قوم تفـانوا        
ــارقهم   فـــــــ

  أين سكانك العـزاز علينـا       
فأجابت هنا أقاموا قلـيلا          

ــتي   وراحلـــــــ
 ثم راحوا ولست أعلـم أينـا        

ــرا   :كما قال شوقي، أو وله وبكاء، ليس أكثر من نواح، أو نواحا  المطـــــــــ
عادت أغاني العرس رجـع     

  فــــارقهمنــــواح   
  ونعيت بين معـالم الأفـراح       

                                        
  . من قصيدة أبي البقاء الراوندي يرثي ا الأندلس بعد سقوطها-١
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كفنت في ليل الزفاف بثوبه         
ــتي   وراحلـــــــ

 ودفنت عند تبلج الإصـباح      
ــراالم شيعت مـن هلـع بعـبرة         طـــــــــ

ــاحك     ضـــــــ
  في كل ناحية وسكرة صـاح       

ضجت عليك مآذن ومنـابر          
  

  وبكت عليك ممالك ونـواح      
  الهند والهة ومـصر حزينـة       

  
  تبكي عليك بمدمع سـحاح      

والــشام تــسأل والعــراق   
وفــــــــــارس  

  )١(أمحا من الأرض الخلافة ماح      
  النواح الذاهب؟؟؟وهل يرجع ، وماذا بعد البكاء والنواح  

لم ندرس السنن التي آلت بنا إلى هذا المصير والنواميس التي 
بل قصرنا في علم السنن عامة ، انطبقت علينا كما انطبقت على غيرنا
  .والنظر في سنة الإهلاك والبقاء خاصة

بعد أن وقف  عالج صاحب المنار هذا الموقف للمسلمين من السنن
إن المسلمين لم يقصروا في شيء (:  يقولعليه وأسى له فتأثر به فنراه

من علم الكتاب والسنة كما قصروا في بيان ما هدى إليه القرآن 
والجمع بين النصوص في ،  في الأمم- تعالى –والحديث من سنن االله 

والحث على الاعتبار ا، ولو عنوا بذلك بعض عنايتهم بفروع ، ذلك
وهو ، فظ دينها ودنياهاالأحكام وقواعد الكلام لأفادوا الأمة ما يح

، والسلم، والطهارة، مالا يغنى عنه التوسع في دقائق مسائل النجاسة
                                      

بدون تاريخ بتقـديم    ، نبيروت لبنا ،  شركة دار الأرقم   :ط، ١/١٥٢ الشوقيات   -١
  . عمر فاروق الطباع. د:وتحقيق
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 - تعالى –والإجارة؛ فإن العلم بسنن االله تعلى لا يعدله إلا العلم باالله 
  .)١()أو طريقه الموصل إليه، بل هو منه، وصفاته وأفعاله

 تناول ويلفت صاحب المنار نظر الأمة إلى منهجية القرآن في
السنن حتى من خلال المحاور التي يسوقها تسرية وتسلية مثل القصص 
فيؤكد أن القصص لا يعنى بالتاريخ ولا يقف عند أحداثه وتفصيلاته 

  ،إلا بالقدر الذي يخدم قضية يريدها وهدفا يسعى إليه
  :العظة لا التاريخ قصص القرآن فالعبرة من

راقية وأهدافها السامية وإذا القصة في القرآن الكريم لها أغراضها ال
أو ، عرضت للتاريخ لا تعرض له لذاته؛ بل لأنه سبيل إلى عبرة تريدها

من هنا يؤكد صاحب المنار على هذه القضية التي دار ، هدف تتغياه
واعتمد بعضهم على ، حولها خلاف فيما بعد بين العلمانيين وغيرهم

ووقف ، ) الصلاةلا تقربوا(كلام صاحب المنار لكنه كان كمن قرأ 
  :من هنا يعالج صاحب المنار هذه الجزئية فيقول، عليها
) هبِ ) القرآن(إَنسةً بِحبترقَائِعِ مالْو درسو ارِيخا التبِه قْصِدي لَم

تصِلَةً عتِبار والْعِظَةُ بِبيانِ النعمِ م وإِنما الْمراد بِها الا،أَزمِنةِ وقُوعِها
 ومتى كَانَ ، وبيانِ النقَمِ بِعِلَلِها لِتتقَى مِن جِهتِها،بِأَسبابِها لِتطْلَب بِها

 فَالْواجِب أَنْ يكُونَ ترتِيب الْوقَائِعِ فِي ،هذَا هو الْغرض مِن السياقِ
                                      

 .٤١٦ ص٧انظر المنار ج١ - 
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  .)١() وأَدعى إِلَى التأْثِيرِغَ فِي التذْكِيرِالذِّكْرِ علَى الْوجهِ الَّذِي يكُونُ أَبلَ
  :الاعتبار بقصص القرآن

ويدعو صاحب المنار المسلمين للاعتبار بقصص القرآن وهديه 
ل للتعبد بتلاوته فحسب وإن كانت تلاوته في ذاا نـزوأنه لم ي

  :مطلوبة بقوله
 علَينا مِن خبرِ أَهلِ -ى  تعالَ- وإِذَا كُنا نعتبِر بِما قَص االلهُ (

) لْبابِكَانَ فِي قَصصِهِم عِبرةٌ لأُولِي الأَلقد  (: كَما قَالَ،الْكِتابِ
 مِما - تعالَى -فَإِننا نعرِف حكْم أَهلِ الْقُرآنِ عِنده ) ١١١ :يوسف(

هالإِذَكَراةِ ورولِ التأَه نجِيلِ عا ،نلِهِ  كَممِثْلَ قَو رِفُهعلَّ - نجو زع  -: 
 : وقَولِهِ)٢٤ :محمد) ( يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهاأَفَلا(
) لْبابِتِهِ ولِيتذَكَّر أُولُوا الأَلْناه إِلَيك مبارك لِيدبروا آيانـزكِتاب أَ(
مةِ حلْ دونَ اتباعِ هذِهِ الأُياتِ والْعِبرِ لَم تذِهِ الآفَكُلُّ ه) ٢٩ :ص(

 ،سنن من قَبلَها شِبرا بِشِبرٍ وذِراعا بِذِراعٍ كَما أُنبِئَت لِلتحذِيرِ
نُ حجةٌ لَك أَو والْقُرآ((والْقُرآنُ حجةٌ علَيها كَما ورد فِي الْحدِيثِ 

عكلا)٢())لَيو  نع رِضعم وهآنِ ولُو أَلْفَاظَ الْقُرتي نأَنَّ م كش 
  .هِدايتِهِ غَير معتبِرٍ بِوعدِهِ ووعِيدِهِ فَهو كَالْمستهزِئِ بِربهِ

 إِنَّ :اسأَلَ سائِلٌ مِن الْمقَلِّدِين حاضِرِي الدرسِ بِأَنَّ الْعلَماءَ قَالُو

                                      
  .١/٢٧١: المنار -١
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 ولَكِنهم لَم يقُولُوا إِنه ، نعم:ستاذُ الإِمام فَقَالَ الأُ،وتِهِالْقُرآنَ يتعبد بِتِلا
لَه يقُولُ إِنه نـز وااللهُ الَّذِي أَ،لَ لِذَلِك وكَيف يقُولُونَ ذَلِكنـزأُ
 فَالْقُرآنُ ،)٢٩ :ص) (لْبابِر أُولُوا الأَتِهِ ولِيتذَكَّلِيدبروا آيا (:لَهنـزأَ

قَولِ إِذَا فِ هذَا الْ فِي مواضِع كَثِيرةٍ بِخِلاوكَذَلِك السنةُ يصرحانِ
 -  تعالَى -  أَنَّ االلهَ - أَو مِن معناه -  وجعِلَ معناه ،قِهِأُخِذَ علَى إِطْلا

بِقِر هادعِب طَالِبلااءَةِ ايرٍ وبدونِ تآنِ بِدذَكُّرٍلْقُرت . اءَ مِنج قَدو 
ونَ بأْتمٍ يالَ قَوح صِفا يادِيثِ مالأَح دآنَ لا((عءُونَ الْقُرقْري اوِرجي 

مهاقِيرلْقِ)) تالْخ ارشِر ماهمس قَدلاءِ الأَ،وؤقَدِ فَه اررذُوا شخات 
رِ  وإِذَا طَالَبت أَحدهم بِالْفَهمِ والتدب،غَانِي والْمطْرِباتِقُرآنَ مِن الأَالْ

 ،نٌلَيك بِكَلِمةٍ قَالَها فَلانٌ أَو حلْمٍ رآه فُلاثْمِ واحتج عأَخذَته الْعِزةُ بِالإِ
لِمِينسلَى الْمع قَلَبكَذَا انهال، و عضينِود، عونَ مبجعتي مه ثُم 

وكَانَ حقا علَينا نصر  (:ذَلِك كَيف حرِموا مِن وعدِ االلهِ فِي قَولِهِ
مِنِينؤ(٤٧ :الروم) (الْم (ماءَهج لَ أَموا الْقَوربدي أْتِ أَفَلَمي ا لَمم 

 :المؤمنون) (رِفُوا رسولَهم فَهم لَه منكِرونَولِين أَم لَم يعآباءَهم الأَ
٦٩ ،٦٨(،برضثَلاً واذُ متلاً الأُسجر  هؤقْرفَي را إِلَى آخابسِلُ كِتري 

 يكَلِّف  ولا، يلْتفِت إِلَى معناه ولا،الْمرسلُ إِلَيهِ هذْرمةً أَو يترنم بِهِ
هفْسفِيهِن ا طَلَبةَ مابإِج ،هرغَي ولَ أَوسأَلُ الرسي اذَا قَالَ : ثُمم 

 أَيرضى الْمرسِلُ مِن الْمرسلِ ؟ وماذَا يرِيد مِنه،صاحِب الْكِتابِ فِيهِ
 يقَاس لْحق لاظَاهِر وإِنْ كَانَ ا فَالْمثَلُ ؟إِلَيهِ بِهذَا أَم يراه استِهزاءً بِهِ
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 ،جلِ نقُوشِهِ ولا لأَ،جلِ ورقِهِلأَ يرسلُ  فَإِنَّ الْكِتاب لا،علَى الْخلْقِ
 ولَكِن لِيعلَم مراد ،صوات حروفَه وكَلِمهولا لأَجلِ أَنْ تكَيف الأَ

  .الْمرسلِ مِنه ويعملَ به
ستِهداءَ بِالْقُرآنِ واجِب علَى كُلِّ  إِنَّ الا:)امميقول الأُستاذُ الإِ(

 فَعلَى كُلِّ قَارِئٍ أَنْ يتلُو الْقُرآنَ ،مكَلَّفٍ فِي كُلِّ زمانٍ ومكَانٍ
 شك أَنَّ كُلَّ من لَه  ولا، وأَنْ يطَالِب نفْسه بِفَهمِهِ والْعملِ بِهِ،بِالتدبرِ
 فَإِنه يفْهم مِن الْقُرآنِ ما يهتدِي ، بِاللُّغةِ الْعربِيةِ- ولَو قَلِيلَةً -فَةٌ معرِ
 ومن كَانَ أُميا أَو أَعجمِيا فَإِنه ينبغِي لَه أَنْ يسأَلَ الْقَارِئِين أَنْ ،بِهِ

نعم وهفْهِميآنَ والْقُر ءُوا لَهقْريةِ ،اهمقَدذَا فِي ملَى هع بِيهنالت مقَدت قَدو 
 إِننِي أَعتقِد أَنه :ستاذُ فِي هذَا الْمقَامِ بلْ قَالَ الأُ.تفْسِيرِ سورةِ الْفَاتِحةِ

كُلَّه هعمسي آنَ أَوأَ الْقُرقْرلِمٍ أَنْ يسلَى كُلِّ مع جِبي،رم لَوةً  واحِدةً و
 ومِن فَوائِدِ ذَلِك أَنْ يأْمن مِن إِنكَارِ شيءٍ مِنه إِذَا عرِض ،فِي عمرِهِ
س هِ أَولَيكِيكِ فِيهِعشالت عم ه١()مِع(.  

إن الأمة في حاجة ماسة لمن يبصرها بأسباب هلاك الأمم الماضية 
ن وعظ بغيره والشقي من حتى تتعظ ا وتعتبر بعبرها فالسعيد م

  .وعظ بنفسه
* * *  

                                      
٣٧٠، ١/٣٦٩-١.  
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  المبحث الرابع
  في بيان سنة االله في إهلاك الأممجهود المنار 

  
الناظر في تفسير المنار لأول وهلة يدرك عناية المنار وجهده في بيان 

وبقائها بصفة  وسنة االله في إهلاك الأمم، السنن الربانية بصفة عامة
الإهلاك إلا جزء من السنن العامة التي شغل ا وما سنة ، خاصة

 - ونظرة عجلى، صاحب المنار أيما شغل وأفردها في تفسيره أيما إفراد
 بوضوح وجلاء - إلى فهارس تفسير المنار تريك- فضلا عن المتأنية 

ويمكننا أن نرصد أدلة تلك ، جهود صاحب المنار في بيان هذه القضية
  : يليالدعوى في نقاط نوجزها فيما

  : تعريف السنن لدى تفسير المنار-١
من جهود صاحب تفسير المنار في بيان السنن وأهميتها تعريفه لها 
تعريفا يكشف عن وعيه ذه القوانين الحاكمة والنواميس الماضية التي 

جمع : السنن" :فيقول، غير محاباة ولا استثناءيخضع لها البشر كافة من 
أو المثال المتبع، قيل إا ، والسيرة المتبعة، وهي الطريقة المعبدة، سنة

فشبهت العرب الطريقة المتبعة بالماء ، من سن الماء إذا والى صبه
، المصبوب؛ فإنه لتوالى أجزائه على ج واحد يكون كالشيء الواحد

وقد جاء ذكر السنن في مواضع من الكتاب العزيز كقوله في سياق 
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قُل لِلَّذِين كَفَرواْ إِن ينتهواْ (: ام القتال وما كان في وقعة بدرأحك
واْ فَقَدودعإِنْ يو لَفس ا قَدم ملَه فَرغلِينِيةُ الأَونس تض١() م( ،

وقَد خلَت سنةُ (:  أنبيائهموقوله في سياق أحوال الأمم مع
لِينن قَ(: وقوله في سياق دعوة الإسلام ،)٢()الأَوةَ منا سلْنسأَر د

وقوله في مثل هذا ، )٣()قَبلَك مِن رسلِنا ولاَ تجِد لِسنتِنا تحوِيلاً
ولِين فَلَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ  سنت الأَلْ ينظُرونَ إِلاَّفَه(: السياق

رى وصرح في سور أخ، )٤()تبدِيلاً ولَن تجِد لِسنتِ اللَّهِ تحوِيلاً
، كسورة بني إسرائيل، كما صرح هنا بأن سننه لا تتبدل ولا تتحول

على هذا  -رحمه االله -  ويعقب ،")٥(وسورة الفتح، وسورة الأحزاب
هذا إرشاد إلهي لم يعهد : الاهتمام القرآني بالسنن وورودها فيقول

ولعله أرجئ إلى أن يبلغ الإنسان كمال استعداده ، في كتاب سماوي
  .)٦("القرآن الذي ختم االله به الأديانلم يرد إلا في ف، الاجتماعي

  

                                      
 .٣٨: لالأنفا -١
 .١٣:  الحجر-٢
 .٧٧ :ءالإسرا -٣
 ٤٥: فاطر -٤
 .٨/٣٠، ١١٦،١١٥/ ص٤ تفسير المنارج-٥
 .١١٦: ص٤:السابق ج -٦
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   : جوانب تطبيقية من علم السنن عند صاحب المنار-٢
وظهر  وقد تناول السيد رشيد رضا جانبا تطبيقيا لهذا الاهتمام
  :ذلك في عدد نبه عليها وتناول الحديث عنها ومن ذلك ما يلي

  .٣/٢٢٢عه نـزسنة االله في إيتاء الملك و -١
  .٩/٣٤١سنة االله فيمن اتبع هواه وأخلد إلى شهواته  -٢
  .٥/١٢٢ سنة االله فيما يغفره ومالا يغفره -٣
  .٨/٦سنة االله في الانتخاب الطبيعي  -٤
  .١٢/٢٠٠ سنة االله في جعل العاقبة للمتقين -٥
  .٩/٣٧٧سنة االله في عاقبة الجهل  -٦
  .٩/٤٨٣سنة االله في وارثي الأمم وحالهم اليوم  -٧
  .١٢/٢٠٤سنة االله في إهلاك الأمم  -٨
  .٨/٢٩سنة االله في مكر أكابر ارمين  -٩

  .٢/٣٩٣سنة االله في النصر  - ١٠
  .٢/٣٩٤سنة االله في التدافع  - ١١
  .٤/٢٠٨سنة االله في تمييز الخبيث من الطيب  - ١٢
  .١٢/٢٠٥سنة االله في اختلاف الأمم  - ١٣
  .١٢/٢٠صلاح سنة االله في تنازع رجال المال ودعاة الإ - ١٤
  .١/١٩٩سنة االله في ضلال الفاسقين  - ١٥
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  .٣/٥٦سنة االله في إصلاح النفوس  - ١٦
  .٣/١٧سنة االله في عاقبة الظلم  - ١٧
  .٣/٢٩٩سنة االله في الهداية  - ١٨
  .٤/٣٦٧سنة االله فيمن لا تقبل توبتهم  - ١٩
  .٤/٢٣٧سنة االله في الإملاء للكافرين  - ٢٠
  .٤/١٢١ضاري سنة االله في التداول الح - ٢١
  .٥/١٧٩سنة االله في الأسباب والمسببات  - ٢٢
  .٥/٣٤٣سنة االله في الجزاء  - ٢٣
  .٧/٢٥٧سنة االله في عقاب معاندي الرسل  - ٢٥
  .٧/٢٩٠سنة االله في المقلدين  - ٢٦
  .٨/٢٢٣سنة االله في السعادة والشقاوة  - ٢٧
  .٨/٤سنة االله في أكابر ارمين مع المصلحين  - ٢٨
  .٨/٤٤٩ في السابقين إلى الإصلاح سنة االله - ٢٩
  .٨/٣٠سنة االله في سوء عاقبة الماكرين  - ٣٠
  .٨/٧٨سنة االله في ولاية الظالمين بعضهم لبعض  - ٣١
  .٨/٥سنة االله في عداوة شياطين الإنس والجن للرسل  - ٣٢
  .٩/١٤سنن االله وحكمه في قصص الأنبياء  - ٣٣
  .١٠/٤١٠سنة االله في أول من اتبع الأنبياء  - ٣٤
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  .١٢/١٩٧سنن االله في الطبائع والغرائز  - ٣٥
  .٢/٧٣ سنة االله في خلقه - ٣٦
  .٢/٢٢٥ سنة االله في الخير والشر- ٣٧
  .٢/٢١٩ سنة االله في عزة الأمم- ٣٨
  .٣٠/ ٢ سنة االله في نجاح الأعمال - ٣٩
  .٢١٩/ ٢ سنة االله في الرزق- ٤٠
  .٥٦/ ٣ سنة االله في إصلاح النفوس- ٤١
  .٢٩٩/ ٣داية سنة االله في اله- ٤٢
  .١٣٤/ ٤ سنن االله في النعم والنقم- ٤٣
  .٤/١٢٦سنة االله في سعادة الدارين - ٤٤
  .١٢١/ ٤ سنة االله في مداولة الأيام- ٤٥
  .٢٨/ ٤ سنة االله في المصائب- ٤٦
  .١٧/ ٤  سنة االله في موت المرء على ما عاش عليه- ٤٧
  .٤/١٤٥  سنن االله في تولي الصالحين- ٤٨
  .٤/١٧٨زاء سنن االله في الج- ٤٩
  .٢٤١/ ٤ سنن االله في عقاب الأمم- ٥٠
  .٨/٥  سنة االله في الأفراد والجماعات- ٥١
  .٣٠/ ٨  سنة االله في سوء عاقبة الماكرين- ٥٢
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  .٥١/ ٨ سنة االله في الأعمال والأعمار- ٥٣
  .٩/٥٥١الخبيث والطيب سنن اله في التمييز بين - ٥٤
  .٤٨١/ ٩ سنن االله في استخلاف الأمم- ٥٥
/ ٩االله في حفظ الأمم من الهلاك بالإصلاح في الأرض  سنن - ٥٦

٢٠.  
  .٤٨٢/ ٩ سنن االله في ضياع الممالك - ٥٧
  .٣١٨/ ٩سنة االله في عقاب الأمم  - ٥٨
  .٣٤٣/ ٩ سنة االله فيمن اتبع هواه وأخلد إلى الأرض - ٥٩
  .١٨٤/ ١٠ سنة االله في تمحيص الشدائد للبشر - ٦٠
  .١١٦/ ١٠ لاد سنة االله في فتنة الأموال والأو- ٦١
  .٤١٠/ ١٠  سنن االله في أول من يتبع الأنبياء- ٦٢
  .٤١- ٣٣/ ١٠  سنن االله في تغيير أحوال الأمم- ٦٣
  .١٠/١٢١  سنن االله في تفاوت استعداد البشر- ٦٤
  .١٦٤/ ١١ سنة االله في ترتيب العمل على العلم- ٦٥
  .١٦٤/ ١١سنة االله في تربية الأمم والأفراد - ٦٦
  .١٢/١٩٨لعمران والاجتماعسنن االله في ا - ٦٧
  .١٩٧/ ١٢ سنن االله في الطباع والغرائز- ٦٨
  .١٢/١٩٤ سنن االله في التقدير والتكوين- ٦٩
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مما ، كثر وقل من،  الرؤوس الموضوعية غيض من فيضوهذه
وقد حرصت علي ، سجله السيد رشيد رضا حول موضوع السنن

 تكون جمع هذا الثبت ذه الموضوعات؛ لأا هي التي تصلح لأن
أما حديثه عن السنن ومفهومها فأكثر من أن تحويه ، ِفكَرا مستقلة

وأرى في ذلك ، وتلك الكلمات المحدودة، هذه الصفحات المعدودة
فرصة لأهيب بالباحثين والدارسين في مجال الدراسات القرآنية وعلوم 

– الاجتماع البشري أن يمعنوا النظر في تفسير المنار والإفادة منه فهو
  . موسوعة اجتماعية إصلاحية من طراز فريد-  بحق

  :وصف تفسير المنار وعلاقته بعلم السنن -٣
ومما يدل على اهتمام صاحب المنار بعلم السنن وصف تفسيره 

وأنه جانب ، ذا الوصف الذي يدل على عمق تناوله لعلم السنن
هذا هو : "إذ يصفه السيد رشيد بقوله، مهم من جوانب عنايته

الذي ، وصريح المعقول، لوحيد الجامع بين صحيح المأثورالتفسير ا
وكون القرآن هداية ، وسنن االله في الإنسان، يبين حكم التشريع

ويوازن بين هدايته وما عليه المسلمون ، للبشر في كل زمان ومكان
وما كان عليه سلفهم المعتصمون ، في هذا العصر وقد أعرضوا عنها

 جرى عليها في دروسه في الأزهر وهذه هي الطريقة التي، بحبلها
 والذي ينظر في )١("حكيم الإسلام الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده

                                      
 . صفحة الغلاف من كل أجزاء المنار١- 
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، هذا الوصف لتناول الأستاذ الإمام للتفسير يجد اهتمامه بعلم السنن
أخذ ، وتطبيقها علي المسلمين كان جانبا كبيرا من جوانب تفسيره

وهداياته  آن الكريمقدرا من دعوته الإصلاحية المرتكزة على القر
ويرى بحق صدق هذا الوصف الدقيق لعناية المنار وصاحبه بعلم 

  . السنن وتطبيقاا على الواقع المعيش للأمة المسلمة
  :  تفسير المنار وتناوله للسنن-٤

الناظر لأول وهلة لفهارس المنار يجد إلى أي مدى اعتنى الأستاذ 
ا إلا وفيه قضية من قضايا فما نجد جزء، الإمام وتلميذه بعلم السنن

أو إلماحا إلى ، أو إرشادا إلى كيفية التعامل معها، شرحا لها: السنن
إنه لا تمر صفحة من : بل لا أكون مبالغا إذا قلت، إحسان توظيفها

طويل أو قصير، إن دل ، صفحات المنار إلا وفيها حديث عن السنن
ولفت ، بعلم السننهذا على شيء فإنما يدل على عناية الأستاذ الإمام 

وسنرى في هذه الدراسة ثبتا بأهم السنن التي ، أنظار المسلين إليه
  . استخرجها الأستاذ الإمام عند تناوله لتفسير آيات القرآن الكريم

  : الوقوف عند آيات السنن-٥
ومن جهود المنار في تبصير المسلمين بعلم السنن عامة وسنة االله في            

أنه لا تمر به آية من القرآن يفسرها        :  منه إهلاك الأمم خاصة والإفادة   
ويلفت نظـرهم   ، ولها بعلم السنن صلة إلا وينادي المسلمين لتفهمها       
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أَم حـسِبتم أَن    : (- تعالى -ومن ذلك كلامه عند تناوله قوله       ، إليها
 ـ    لِكُم ماْ مِـن قَـبلَوخ ثَلُ الَّذِينأْتِكُم ما يلَمةَ ونلُواْ الْجخدت مهتس

          ـهعواْ منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُواْ حزاء ورالضاء وأْسالْب
       اللّهِ قَرِيب رصاللّهِ أَلا إِنَّ ن رصى نتالخطاب موجه  ( :إذ يقول ، )١()م

إلى الذين هداهم االله إلى السلم والخروج من ظلمة الخلاف إلى نـور             
وفي كل زمن يـأتي     ، ولنـزل لإزالته في زمن ال    نـزي أ الذ، الكتاب

، بعده وتوجيهه أولا وبالذات إلى أهل الصدر الأول مـن المـسلمين           
أكبر عبرة وموعظة لمن يـأتي      ، الذين كانوا خير أمة أخرجت للناس     

ويحسبون أم بمجرد الانتماء للإسلام يكونون أهلا لدخول        ، بعدهم
وهـي  ،  في أهل الهدى منذ خلقهم     - تعالى -جاهلين سنة االله    ، الجنة

تحمل الشدائد والمصائب والضرر والإيذاء في طريق الحـق وهدايـة           
وعجيب من أمة ينطق كتاا بالآيات البينات على أن سنة االله           ، الخلق

ويحثها دائما على الاعتبار ا     ، في خلقه واحدة لا تحويل لها ولا تبديل       
مم البائدة والأمم الحاضـرة ثم      والسير في الأرض لمعرفة آثارها في الأ      

ويفشو فيهم الإنكار على من يعظهـم       ، هم يحولون هذه السنة عنهم    
 - عن حال تلك الأمم التي كفرت بنعمة االله          -تعالى -بما حكى االله    

                                      
  .٢١٤ : البقرة-١
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إنـه يقـيس المـسلمين علـى        : قـائلين ،  بالسلم والهداية  -تعالى
  :  السنن صاحب المنار و دعوة المسلمين إلى فهم-٦  .)١()الكافرين

، عالج صاحب المنار هذه القضية في تفسيره من بدايته وفي أثنائه
كما ،ويؤكد أن القرآن يوجب علينا أن نجعل من هذه السنن علماً
وأن ، يوجب علينا إدامة النظر لما فيها من الهداية على أكمل وجه

ينتدب من الأمة من يرفع عنها كفاية هذا العلم ويزيل عنها إثم 
كما قاموا بذلك في علوم كثيرة تضخم بعضها على ، يهالتقصير ف

  :حساب غيره فيقول
إِنَّ إِرشاد االلهِ إِيانا إِلَى أَنَّ لَه فِي خلْقِهِ سننا يوجِب علَينا أَنْ  (

لْهِدايةِ نجعلَ هذِهِ السنن عِلْما مِن الْعلُومِ الْمدونةِ لِنستدِيم ما فِيها مِن ا
مةِ فِي مجموعِها أَنْ  فَيجِب علَى الأُ،والْموعِظَةِ علَى أَكْملِ وجهٍ

يكُونَ فِيها قَوم يبينونَ لَها سنن االلهِ فِي خلْقِهِ كَما فَعلُوا فِي غَيرِ هذَا 
جمالِ وقَد بينها آنُ بِالإِيها الْقُرالْعِلْمِ مِن الْعلُومِ والْفُنونِ الَّتِي أَرشد إِلَ

 والْعِلْم .صولِ والْفِقْهِ كَالتوحِيدِ والأُ،الْعلَماءُ بِالتفْصِيلِ عملًا بِإِرشادِهِ
 والْقُرآنُ سجلَ علَيهِ فِي ،مِن أَهم الْعلُومِ وأَنفَعِها - تعالَى -بِسننِ االلهِ 

وةٍمكَثِير لَ،اضِعا علَّند قَدالِ الأُ ووأَح ذِهِ مِنأْخا أَنْ ى منرمِ إِذْ أَمم
، ولَك أَنْ تسميه ....نسِير فِي الْأَرضِ لِأَجلِ اجتِلَائِها ومعرِفَةِ حقِيقَتِها

                                      
  .٢٣٨/ ٢: المنار-١
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  .عِلْم السياسةِ الدينِيةِجتِماعِ أَو عِلْم السننِ الإِلَهِيةِ أَو عِلْم الا
  .)١() حرج فِي التسمِيةِسم بِما شِئْت فَلا

من هنا يظهر مدى حرص صاحب المنار على تعريف المسلمين 
بأهمية علم السنن ورد شبهة قد تطرأ على بعض الأذهان هي أن 

ومن  ،ولم لم يدونوه، الصحابة لم يكونوا على معرفة بعلم السنن
أن السنن تتكرر إذا : واعي تعلم المسلمين لعلم السنن وإفادم منهد

وتجري ، فتنطبق على كل فئة توفرت فيهم دواعيها،تكررت أسباا
وهذه إحدى خصائص ، على كل لاحق مضى على منوال السابق

  .السنن التي لا تتغير ولا تتبدل
 ونجد صاحب المنار منذ بدايات تفسيره يلح على المسلمين في

تفهم قضية السنن والنظر في أحوال البشر عامة ومن جرت عليهم 
وعي يكون أساس (السنن خاصة ليصلوا من خلال ذلك إلى 

وتقديم ، ومعرفة تعينهم على مواكبة النهضة الحضارية، )السعي
 لهم شهداء - تعالى –الشهادة الحقة على البشرية كما أراد االله 

  .مة والأستاذية للبشروشهودا يؤهلهم لمرحلة الريادة العا
وإذا قلبنا صفحات التفسير لدى صاحب المنار لنجدن اهتماما 

، ووقوفا عندها، بيانا لأسباا، بالغا بسنة االله تعالى في إهلاك الأمم
                                      

  .بتصرف١١٥،١١٤/ ٤:المنار -١
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وتبصيرا للأمة بما يجب عليها نحو هذه السنة الماضية ، وإرشادا إليها
    .التي لا تتخلف ولا تتبدل

  :ومن ذلك ما يلي
فيذكر عند تناوله لقوله ، نه لبعض مرادفات الإهلاك للأمم بيا
  :تعالى
لْنا مصدقًا لِما معكُم نـزيا أَيها الَّذِين أُوتوا الْكِتاب آَمِنوا بِما (

مِن قَبلِ أَنْ نطْمِس وجوها فَنردها علَى أَدبارِها أَو نلْعنهم كَما لَعنا 
 أن معنى اللعن )١())٤٧ (وكَانَ أَمر اللَّهِ مفْعولاًصحاب السبتِ أَ

:  فيقولويؤكد ذلك بنقله عن شيخه الأستاذ الإمام، الإهلاك:هنا
 فَمعنى ،أَهلُ السبت أَنَّ االلهَ أَهلَكَهم  ورد في:ماموقَالَ الأُستاذُ الإِ
 ويحتملُ أَنْ ، بِقَرِينةِ التشبِيهِ وبِهِ صرح أَبو مسلِمٍكاللَّعنةِ هنا الإِهلا

عكُونَ مالآي ذَابا عننِ هى اللَّعةِنى،خِرنعالْموا : وقَعلَ أَنْ توا قَبآمِن 
عِزةِ الْمرِ وذَهاب  وفَساد الأَ،نِ الْخيبةِ والْخِذْلا:فِي إِحدى الْهاوِيتينِ

 وقَد كَانَ ذَلِك فِي طَائِفَةٍ مِنهم أُجلُوا مِن - ءِ الْمؤمِنِين علَيكُم بِاستِيلا
 رِهِمذِلُوا فِي كُلِّ أَمخو ارِهِملا- دِيبِ أَوِ الْه قَعو قَدو لِ طَائِفَةٍ كقَت

 شأْنه أَنْ يفْعلَ : أَي، واقِعا:ي أَا وكَانَ أَمر االلهِ مفْعولاًكِهأُخرى وهلا
إِنما ( : والْمراد هنا أَمر التكْوِينِ الْمعبر عنه بِقَولِهِ عز وجلَّ،حتما

                                      
  .٤٧:  النساء-١
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  .)١())٨٢ :يس (أَمره إِذَا أَراد شيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُن فَيكُونَ
وعليه تنطبق سنة ،ن في الدنياأن الإهلاك قد يكو: فهو هنا يرى

ففي الدنيا يكون بفقد ، أو في الآخرة،  في إهلاك الأمم-  تعالى- االله
وقد أيد  ،أو بإهلاكهم حقيقة، واستيلاء المؤمنين عليهم استقلالهم

 هذه فيمن عاند وأنكر حقية رسالة -  تعالى-الواقع والتاريخ سنة االله
  .الرسول من اليهود

ماناتِ إِلَى  يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأَإِنَّ اللَّه( :اءوفي تفسيره لآية النس
أَهلِها وإِذَا حكَمتم بين الناسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِ إِنَّ اللَّه نِعِما 

يا أَيها الَّذِين آَمنوا ) ٥٨ (يعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّه كَانَ سمِيعا بصِيرا
مرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي طِيعوا الرسولَ وأُولِي الأَيعوا اللَّه وأَأَطِ

خِرِ نونَ بِاللَّهِ والْيومِ الآَشيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمِ
مر إلى غير يبين أثر توسيد الأ، )٢())٥٩ (لِك خير وأَحسن تأْوِيلاًذَ

ويبين أن المراد  ،لبيان أثره في إهلاك الأمم ويضعه عنوانا، أهله
بالساعة هنا اية الأمة كما يقال دنت ساعة فلان أي دنا موته 

أَخرج الْبخارِي فِي (: ويبين أثر ذلك في هلاك الأمم بقوله، وايته
 إِذَا وسدr:  إِلَى النبِي صحِيحِهِ مِن حدِيثِ أَبِي هريرةَ الْمرفُوعِ

                                      
  .٥/١١٩:  المنار-١
  .٥٩، ٥٨ : النساء-٢
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 الآيةِ السابِقَةِ أَنَّ مر إِلَى غَيرِ أَهلِهِ فَانتظِروا الساعةَ وتقَدم فِي تفْسِيرِالأَ
مةِ  الْحدِيثِ ساعةُ الأُ إِنَّ الْمراد بِالساعةِ فِي هذَا: قَالَ،مامالأُستاذَ الإِ
 من مات فَقَد : تدولُ دولَتها علَى حد:م فِيها قِيامتها أَيالَّتِي تقُو

هتامقِي تفِ،قَامينِ"ي  ولُومِ الداءِ عيةُ :"إِحامانِ الْقِيتامةَ قِيامأَنَّ الْقِي 
 الْكُبرى وهِي  والْقِيامةُ،الصغرى وهِي قِيامةُ أَفْرادِ الناسِ بِالْموتِ

 وقَد ،خِرةِمِ والدخولِ فِي عالَمِ الآقِيامتهم كُلِّهِم بِانتِهاءِ هذَا الْعالَ
 والتجوز بِالساعةِ فِي هذَا ،فْرادِكَقِيامةِ الأَ  إِنَّ قِيامةَ الْجماعاتِ:يقَالُ

فَإِنَّ الْقِيامةَ مِن ؛ ن التجوزِ بِلَفْظِ الْقِيامةِ الْمقَامِ أَقْرب إِلَى اللُّغةِ مِ
 وأَما ،)٦ :المطففين ()يوم يقُوم الناس لِرب الْعالَمِين( : وهِي،الْقِيامِ

 يزالُ الناطِقُونَ بِالْعربِيةِ  ولا،الساعةُ فَهِي الْوقْت الْمعين مطْلَقًا
ةُ فُلا:قُولُونَياعس اءَتنٍ ج،هقْتاءَ وج أَو ،بِذَلِك ادرالْم نيعةُ تالْقَرِينو  

  .)الْوقْتِ وتِلْك الساعةِ
سيم ويستدل على وجهة نظره برأي الراغب الأصفهاني في تق

  .)١(الساعة إلى كبرى ووسطى وصغرى
)ي اسِ مِنرِ النأَم وجرإِنَّ خلِهِ وا - دِ أَهامِ بِهِ كَملَى الْقِيع الْقَادِرِين 

 جِبا - يلِكُونَ فِيههةِ الَّتِي ياعنٍ لِلسدمو رِهِمادِ أَملِفَس ببس 
 ثُم راجعت مفْرِداتِ الراغِبِ ،مرِ مِن أَيدِيهِم أَو بِخرجِ الأَ،بِالظُّلْمِ

                                      
  .١/٢٨٨ ،مادة ساعة:  انظر المفردات-١
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فِي ت لَه تأَيا ثُلافْسِفَرقْسِيماتِ تاعايرِ السثُ :ثِيعى برةُ الْكُباعالس 
 والصغرى موت ، والْوسطَى موت أَهلِ الْقَرنِ الْواحِدِ،الناسِ لِلْحِسابِ

  .)ياتِ بعض الآخِيرِ وحمِلَ علَى الأَ،نسانِ الْواحِدِالإِ
توسِيد ( :علم المؤدي إلى عدم الاختيارثم يربط هذا البلاء بعدم ال

 ، يمكِن أَنْ يكُونَ بِاختِيارِهامرها إِلَى غَيرِ أَهلِهِ لامِيةِ أَالأُمةِ الإِسلا
وهِي عالِمةٌ بِحقُوقِها قَادِرةٌ علَى جعلِها حيثُ جعلَها كِتاب االلهِ 

ها الْمتغلِّبونَ هذَا الْحق بِجهلِها وعصبِيتِهِم الَّتِي  وإِنما يسلِب،تعالَى
 حد مِنهم علَى أَمرٍ ولا يجرؤ أَ حتى لا،مرِو نفُوذُها نفُوذَ أُولِي الأَيعلُ
  .) أَو يعرض نفْسه لِلسجنِ أَوِ النفْيِ أَوِ الْقَتلِ،نهيٍ

: الواقع المعيش للمسلمين يؤكد هذا الرأي وتلك الوجهةويبين أن 
 وذَهابِ ،هذَا ما كَانَ وهذَا هو سبب سقُوطِ تِلْك الْممالِكِ الْواسِعةِ(

تِلْك الدولِ الْعظِيمةِ ووقُوعِ ما بقِي فِي أَيدِي الْمسلِمِين تحت وِصايةِ 
 وتوسِيدِ ،مةِ بِجعلِ أَمرِها بِيدِ الأُي لَم تعتز وتقْو إِلاَّ الَّتِ،الدولِ الْعزِيزةِ

 وهو هو الَّذِي تركَه الْمسلِمونَ مِن إِرشادِ ،مرِ إِلَى أَهلِهِهذَا الأَ
و،دِينِهِمولِ الشأُص كرت ملَه رسيا تمو قْدِيسِ الْمتى والأُراءِ لُوكِ ورم

مةَ عن كِتابِ ربها وِيلِ بعد أَنْ حجبوا الأُ فِي الزمنِ الطَّالْمستبِدين إِلاَّ
مرِ ض أُولِي الأَ ثُم أَفْسدوا علَيها بع،وسنةِ نبِيها فَجهِلَت حقُوقَها

لدينِيةِ ن بِضروبٍ مِن الْمكَايِدِ اخرِي وأَسقَطُوا قِيمةَ الآ،مِنها
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  .)١()والدنيوِيةِ
وأثر ذلك ، وينبه صاحب المنار إلى العناية بالحق وعدم الغفلة عنه

وما يؤدي إليه عدم حفظه وعدم ، في صيانة الأمة وعدم هلاكها
النظر في حقيقته مبينا أنه كما يخشى على الحق من أعدائه يخشى عليه 

وما يترتب على ذلك من ، له من جهة عدم إدراكه وحفظهمن أه
د فَإِنَّ إِهمالَ الْعِنايةِ بِالْحق أَش( :فقدان الأمة لمكانتها وبقاءها

 وذَلِك ،نه يكُونُ سببا لِفَقْدِ الْعدلِ أَو تداعِي أَركَانِهِلأَ؛ الْخطَرينِ علَيهِ
صولِ الْعامةِ مالُ غَير الْعدلِ مِن الأُ وكَذَلِك إِه،مةِلأُيفْضِي إِلَى هلاكِ ا

 ، يمكِنه إِهلَاك أُمةٍ كَبِيرةٍ وإِعدامهافَالْعدو لا؛ بِها الدينالَّتِي جاءَ 
ت لَكِنةِ لِلأُومقَوولِ الْمالأُص كلِردةِ كَالْعم،هرِهِ يغَيةٍ  وكُلَّ أُم لِك

مِلُهه٢()ت(.  
ويبين رحمه االله أثر التفرق والخلاف في هلاك الأمم ومدى جريان 

مبينا ، ويعطي أمثلة من الواقع والتاريخ، السنة على من يقع في ذلك
ويدعو الأمة إلى ، أن الفرقة والتشرذم من ثارات الشيطان وخطواته

 باتباع طريق الحق والوحدة الحفاظ على وحدا وسلامتها من الهلاك
 وطُرق الشيطَانِ هِي ،م الْحق هو الْوحدةُ والإِسلاطَرِيق(: فـ

                                      
  .٥/١٧٥:  المنار-١
  .٥/٣٢١ : المنار-٢
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 ولَكِن ،ممِوهِي معروفَةٌ فِي كُلِّ الأُ ،مثَارات التفَرقِ والْخِصامِ
الِح فِي التفَرقِ ع والْمصالشيطَانَ يزين طُرقَه ويسولُ لِلناسِ الْمنافِ

 فَقَد كَانت يهود أُمةً واحِدةً مجتمِعةً علَى كِتابٍ واحِدٍ ،فِوالْخِلا
 فَسولَ لَهم الشيطَانُ فَتفَرقُوا وجعلُوا لَهم مذَاهِب ،هو صِراطُ االلهِ

 ، وحرفُوا مِن كَلِمِهِ ما حرفُوا، ما أَضافُوا وأَضافُوا إِلَى الْكِتابِ،وطُرقًا
ك اللهِ حتى حلَّ بِهِم الْهلاواتبعوا السبلَ فَتفَرقَت بِهِم عن سبِيلِ ا

ارمالدو،مهرلَ غَيفَع كَذَلِكقٍ وزمقُوا كُلَّ مزمو ، مها دِينأَور مهكَأَن 
 ، فَصعبوه وسهلاً، وواحِدا فَعددوه، فَكَثَّروه وقَلِيلاً،صا فَكَملُوهناقِ

وهعضفَو بِذَلِك هِملَيفَثَقُلَ ع، مهننِ عغت ى لَمتح تِهِمدحااللهُ بِو بفَذَه 
مهتالأَ،كَثْر هِملَيلَّطَ عساءَ ودأَ،عنـز ولالَ بِهِماللَّهِ  (،ءَ الْب تنس

  .)٨٥ :غافر) (الَّتِي قَد خلَت فِي عِبادِهِ
، .......هذَا هو الْمتبادر مِن خطُواتِ الشيطَانِ فِي هذَا الْمقَامِ

 وهدى إِلَيها الناس بِما ،ولِحِكْمتِهِ قَد وضع تِلْك السنن فِي الْخلِيقَةِ
  وجعلَ، ومِن ذَلِك أَنْ جعلَ لِكُلِّ ذَنبٍ عقُوبةً،لَ مِن الشرِيعةِنـزأَ

 فَكَأَنه تعالَى ،زِما لَها حتماالْعقُوبةَ علَى ذُنوبِ الأُممِ أَثَرا مِن آثَارِها لا
 ، يغلَب علَى أَمرِهِيز لالأَنه عزِ؛ ه يحِلُّ بِكُم الْعِقَاب فَاعلَموا أَن:قَالَ

 ،نه بيانٌ لِلْحجةِ لأَ؛ ولَكِن هذَا التعبِير أَبلَغُ، يهمِلُ أَمر خلْقِهِوحكِيم لا
 ،شارةِ إِلَى مقَدماتِهِ اكْتِفَاءً بِهِ عن ذِكْرِ النتِيجةِوتقْرِير لِلْبرهانِ بِالإِ
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 مِن وهآنِوازِ الْقُروبِ إِيجرفِي كَلاض دهعت انٍ الَّتِي لَمس١()مِ إِن(.  
كما ينتصر لرأي شيخه في اختياره لمعنى الموت والحياة في قصة 

بأن موم كان ، الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت
وعلاقة ذلك بسنة ، وحيام كانت حياة معنوية كذلك، موتا معنويا

عنوِيةِ ق الْحياةِ علَى الْحالَةِ الْموإِطْلا(: بأن ، إهلاك الأمماالله في
ممِ، والْموتِ علَى مقَابِلِها معهود كَقَولِهِ الشرِيفَةِ فِي الأَشخاصِ والأُ

اكُم لِما ياأَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا دع (:تعالَى
يِيكُمح٢٤ :الأنفال) (ي (ِلِهقَوو:)  ا لَهلْنعجو اهنييا فَأَحتيكَانَ م نمأَو

نورا يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَمن مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس بِخارِجٍ 
مرِ يرِ فِي عطْفِ الأَةِ التعبِ وانظُر إِلَى دِقَّ.يةَالآ) ١٢٢ :الأنعام) (مِنها

ارِ بِالْفَاءِ الديالد وجِ مِنرلَى الْختِ عولابِالْمالِ الْهصلَى اتكِ الَّةِ ع
ودالْع ارِ مِنطْفِهِ الإِ،بِالْفِرإِلَى عبِـ  و ائِهِميبِإِح اربخ)لَى ) ثُمالَّةِ عالد

ءِ بعد وقُوعِهِ إِذَا شعرت بِعِلَّةِ الْبلامةَ لأَنَّ الأُو؛ ك وتأَخرِهِتراخِي ذَلِ
 فِي زمنٍ  لَها تدارك ما فَات إِلاَّ يتيسر بِاستِقْلالِها فَإِنه لابِها وذَهابِهِ

لِيغُ وتؤيده ستاذُ الْإِمام هو ما يعطِيهِ النظْم الْب فَما قَرره الأُ،طَوِيلٍ
 يتكَرر كَما علِم مِن لْموت الطَّبِيعِي فَهو لا وأَما ا،السنن الْحكِيمةُ

 الْموتةَ ونَ فِيها الْموت إِلاَّ يذُوقُلا (:سنةِ االلهِ ومِن كِتابِهِ إِذْ قَالَ
                                      

  .١/٢٠٧:  المنار- ١
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ولِذَلِك ) ١١ :غافر) (نا اثْنتينِوأَحييت (:وقَالَ) ٥٦ :الدخان) (ولَىالأُ
ا بِأَننه توالْم مهضعلَ بالإِأَوةِ وكْتالس مِن عون اءِ الهغْم دِيدِ لَمش

  هذَا هو الْمتبادر فَلا: وقَد قَالَ بعد ما قَرره،رواح أَبدانهاتفَارِق بِهِ الأَ
 ،لْقُرآنَ ما لا يحمِلُ لِنطَبقَه علَى بعضِ قِصصِ بنِي إِسرائِيلَنحملُ ا
  وف مِنهم كَما قَالَ فِي الآياتِلُ لَم يقُلْ إِنَّ أُولَئِك الأُوالْقُرآنُ

 ولَو فَرضنا صِحةَ ما قَالُوه مِن أَنهم هربوا مِن ،تِيةِ وغَيرِهاالآ
؛  مفَر مِن الْموتِ قِصتِهِم بيانُ أَنه لا وأَنَّ الْفَائِدةَ فِي إِيرادِ،لطَّاعونِا

 دعلُوا باسنت مهمِن اقِينبِأَنَّ الْب ائِهِميفْسِيرِ إِحت نةٌ عوحدنا ما كَانَ لَنلَم
يةُ لِيصِح أَنْ تكُونَ الآ؛ زةًيةً عزِيمةُ بِهِم ح وكَانتِ الأُ،ذَلِك وكَثُروا

جلِ أَنْ  لا يأْمرنا بِالْقِتالِ لأَ وااللهُ تعالَى،تمهِيدا لِما بعدها مرتبِطَةً بِهِ
 بِمعنى أَنه يبعثُ من قُتِلَ مِنا بعد موتِهِم فِي هذِهِ ،نقْتلَ ثُم يحيِينا

  .)١()لْحياةِ الدنياا
معقبا على ذلك ببيان سنة االله في بقاء الأمم وأسباب ذلك ببيان 

 تصالِ بين آياتِ هذِهِ الْقِصةِوجه الا(: وجه الاتصال بين القصتين بأن
ايةِ حِملَت فِي شرعِ الْقِتالِ لِنـزياتِ الَّتِي قَبلَها وما قَبلَها هو أَنَّ الآ

 سبِيلِ االلهِ ، وبذْلِ الْمالِ فِي هذِهِ السبِيلِ،ءِ شأْنِ الْحقالْحقِيقَةِ وإِعلا
 ا مِنهنع رِفحني نم قَعةِ الَّتِي يبا الطَّياتِهيحا وتِهعنممِ وةِ الأُملِعِز

                                      
  .٢/٢٦٣/٢٦٤ : المنار-١
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 مِن قِصةِ الَّذِين خرجوا مِن  كَما علِم،كِ والْموتِالأَقْوامِ فِي الْهلا
تِهِملَى كَثْرع هِمودع مِن ينفَار ارِهِمدِي.  

 ما قَبلَها مِن  تؤيد-  قِصةُ قَومٍ مِن بنِي إِسرائِيلَ - وهذِهِ الْقِصةُ 
لَنا حالَ قَومٍ لَهم نبِي  فَهِي تمثِّلُ ،كِ عنهاحاجةِ الأُممِ إِلَى دفْعِ الْهلا

 وقَد أُخرِجوا مِن ، وعِندهم شرِيعةٌ تهدِيهِم إِذَا استهدوا،يرجِعونَ إِلَيهِ
ولَى بِالْجبنِ  خرج أَصحاب الْقِصةِ الأَ كَما- دِيارِهِم وأَبنائِهِم بِالْقَهرِ 

 بد مِنِ ارتِكَابِها ما دام الْعدوانُ فِي لاتالَ ضرورةٌ  فَعلِموا أَنَّ الْقِ- 
 وبعد هذَا كُلِّهِ جبنوا وضعفُوا عنِ الْقِتالِ فَاستحقُّوا الْخِزي ،الْبشرِ

  فَهذِهِ الْقِصةُ الْمفَصلَةُ فِيها بيانٌ لِما فِي تِلْك الْقِصةِ،والنكَالَ
ءِ ابِ استِقْلالِهِم واستِيلا فَر أُولَئِك مِن دِيارِهِم فَماتوا بِذَه:الْمجملَةِ

ارِهِملَى دِيع ودالْع.  
يةُ هناك صرِيحةٌ فِي أَنَّ موتهم هذَا سبب عن خروجِهِم فَارين فَالآ
نِهِمببِ،بِجببِس حرصت لَمو هتدم تاخرالَّذِي ت ائِهِميلَكِ، إِحا  وم ن

مرِ بِالْقِتالِ وبذْلِ الْمالِ الَّذِي يضاعِفُه االلهُ تعالَى جاءَ بعدها مِن الأَ
  .)١(سنتِهِ فِي حياةِ الأُممِأَضعافًا كَثِيرةً قَد هدانا إِلَى 

وربط موضوعي رائق في بيان معنى ولصاحب المنار اختيار بديع 
 مِن بعدِ ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ( :المتقين والصالحين في قوله تعالى

                                      
  ،٢/٢٧٦،٧٥ : المنار-١
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إِنَّ ( : وقوله تعالى،)١()رض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَالذِّكْرِ أَنَّ الأَ
  .)٢()اقِبةُ لِلْمتقِينرض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبادِهِ والْعالأَ

وأن، الملك إذا كان ،  حين يبين أثر الملك في بقاء الأمم وفنائها
وإن كان قويا في الشر ، قويا في الخير كان سببا في سعادة أمته وبقائها

إِذَا أَراد االلهُ إِسعاد أُمةٍ جعلَ : (كان سببا في هلاكها وفنائها بأنه
يقَوا ملِكَهرِميادِ لِلْخدتِعالِاس ا مِنا فِيهلَى ،ا لِما عهريخ لِبغى يتح 

ك أُمةٍ جعلَ ملِكَها مقَويا  وإِذَا أَراد إِهلا،شرها، فَتكُونُ سعِيدةً
كُونُ شا، فَترِهيلَى خا عهرش لَّبغتى يتا حفِيه راعِي الشوةً لِدقِي

 وتفْتات ، فَلَا تزالُ تنقُصها مِن أَطْرافِها، فَتعدوا علَيها أُمةٌ قَوِيةٌ،ذَلِيلَةً
ى تزِيلَ سلْطَانها مِن  أَو تناجِزها الْحرب حت،علَيها فِي أُمورِها

 سننِهِ فِي نِظَامِ قْتضى يرِيد االلهُ تعالَى ذَلِك فَيكُونُ بِم،رضِالأَ
 بِعدلٍ .عه مِمن يشاءُنـز فَهو يؤتِي الْملْك من يشاءُ وي،جتِماعِالا

 ولَقَد كَتبنا فِي الزبورِ (:ولِذَلِك قَالَ؛  بِظُلْمٍ ولا عبثٍ لا،وحِكْمةٍ
 :الأنبياء) ( عِبادِي الصالِحونَرض يرِثُهامِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَ

رض لِلَّهِ يورِثُها من يشاءُ مِن عِبادِهِ والْعاقِبةُ إِنَّ الأَ (:وقَالَ) ١٠٥
قِينت١٢٨ :الأعراف) (لِلْم (ذَا الْمقُونَ فِي هتارِ - قَامِ فَالْممتِعقَامِ اسم 

                                      
  .١٠٥: ياء الأنب-١
  .١٢٨ : الأعراف-٢
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قُونَ أَسباب خرابِ  هم الَّذِين يت-لِكِ رضِ والسيادةِ فِي الْمماالأَ
امِ، والْجهلُ وفَساد  وهِي الظُّلْم فِي الْحكَّ،دِ وضعفِ الْأُممِالْبِلا

 وما يتبع ذَلِك مِن التفَرقِ والتنازعِ ،مةِالأَخلاقِ فِي الدولَةِ والأُ
مِ هم الَّذِين يصلُحونَ لاستِعمارِ لِحونَ فِي هذَا الْمقَا والصا،والتخاذُلِ

  .)١()ممِ بِحسبِ استِعدادِها الِاجتِماعِيالأَرضِ وسِياسةِ الأُ
وفي بيان سنن االله تعالى في إرث الأرض وهلاك الأمم وتكوينها 

يذكر ، نهوأثر الجمع بين آيات الكتاب العزيز في إظهار ذلك وبيا
: واعتناءه ا بقوله، صاحب المنار عن شيخه وعيه ذه القضية

وااللهُ  (:مام أَوجز فِي الدرسِ بِتفْسِيرِ قَولِهِ تعالَىوكَانَ الأُستاذُ الإِ(
 وقَد كَتبت فِي مذَكِّرتِي عنه ،إِذْ جاءَ فِي آخِرِهِ) يؤتِي ملْكَه من يشاءُ

))اءُ:أَيشي نيِئَةِ مهةٌ فِي تنس هلْكِ أَنالِ لا ))  لِلْممذَا الإِجمِثْلُ هو
فِي إِرثِ الأَرضِ وفِي هلاكِ  اتِ الْكَثِيرةِي من جمع بين الآيعقِلُه إِلاَّ

لى فِي الْبشرِ سننا لا ايات الْوارِدةُ فِي أَنَّ لَه تع والآ،ممِ وتكَونِهاالأُ
 إِنَّ االلهَ لا (: ومِنها قَولُه تعالَى، تتحولُ وقَد ذَكَرنا بعضهاتتبدلُ ولا

فُسِهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوم ريغالَةُ الأُ) ١١ :١٣) (يمِ فِي فَحم
 هِي - ائِدها ومعارِفُها وأَخلاقُها وعاداتها  وهِي عقَ-صِفَاتِ أَنفُسِها 

 وقُوةٍ أَو ،صلُ فِي تغيرِ ما بِها مِن سِيادةٍ أَو عبودِيةٍ وثَروةٍ أَو فَقْرٍالأَ
                                      

  .٢/٣٨٠ : المنار-١
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 والْغرض مِن هذَا .كِهاتمكِّن الظَّالِم مِن إِهلا وهِي هِي الَّتِي ،ضعفٍ
 عنِ التقْصِيرِ فِي عتِذَار بِمشِيئَةِ االلهِبيانِ أَنْ نعلَم أَنه لا يصِح لَنا الالْا

 تتعلَّق بِإِبطَالِ  فَإِنَّ مشِيئَته تعالَى لا؛ علَى ملُوكِناالاًحِ شئُونِنا اتكَإِصلا
نةِ ولا  دلِيلَ فِي الْكِتابِ والس ولا،هِسنتِهِ تعالَى وحِكْمتِهِ فِي نِظَامِ خلْقِ

ممِ هو بِقُوةٍ نَّ تصرف الْملُوكِ فِي الأُ فِي الْوجودِ علَى أَفِي الْعقْلِ ولا
 بلْ شرِيعةُ االلهِ تعالَى وخلِيقَته شاهِدتانِ بِضِد ذَلِك ،إِلَهِيةٍ خارِقَةٍ لِلْعادةِ

  .)٢)(١()٢: الحشر)(بصارِأُولِي الأَ اعتبِروا يافَ(
 وكما هو بين من كلام صاحب المنار أنه لا يجوز لأمة أن تعتذر 

فلا تعارض بين سنن االله تعالى في الحياة ، عن تقصيرها بالمشيئة الإلهية
وأن المؤثر الأهم في تغيير الأمم وتبديل ، والأحياء وبين مشيئته فيهما

 حالة الأمم نفسها وصفاا النفسية التي تتغير فيتغير ما ما ا هو
  .حولها

، ويبين أثر البذل والعطاء على مستوى الأمة في بقائها واستمرارها
أِنَّ أُمةً يؤدي (وأثر البخل ومنع الحق في هلاكها وضياع أفرادها بـ 

 لِمصالِحِها الْعامةِ لا تهلَك ولا وأَغْنِياؤها ما فَرض االلهُ علَيهِم لِفُقَرائِها

                                      
ففيـه مزيـد   ،  للباحث، الإمام محمد عبدهذفقه السنن الربانية لدى الأستا   :  انظر -١

  .بيان عن فقه العلاقة بين السنن الربانية والمشيئة الإلهية
  .٣٨١، ٢/٣٨٠: المنار-٢
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مةِ مِن فُشو الْبخلِ ومنعِ الْحق يءَ أَسرع فِي إِهلاكِ الأُ ش ولا،تخزى
  .)١()فِي أَفْرادِها

 -  تعالَى -بأِنَّ االلهَ (كما يبين أثر الظلم في هلاك الأمم وعذاا 
 دعولَى الظُّلْمِ بِتلاعلَى الْكُفْرِالْهع دعوا تذَابِ كَمالْعا كِ واءٌ كَانوس 

أَلَم تر إِلَى الَّذِين بدلُوا نِعمةَ ( : قَالَ تعالَى.ولِ أَوِ الثَّانِيبِالْمعنى الأَ
س الْقَرار االلهِ كُفْرا وأَحلُّوا قَومهم دار الْبوارِ جهنم يصلَونها وبِئْ

وجعلُوا لِلَّهِ أَندادا لِيضِلُّوا عن سبِيلِهِ قُلْ تمتعوا فَإِنَّ مصِيركُم إِلَى 
ملِ ولُ علَى كُفْرِ النعمةِ بِعالْوعِيد الأَ] ٣٠ -  ٢٨ :إبراهيم [)النارِ

الثَّانِي علَى الشركِ  والْوعِيد ،ةِعمالِ النافِعةِ الصالِحالسيئَاتِ وتركِ الأَ
 قَريةً وضرب االلهُ مثَلاً( : وقَالَ تعالَى.خِرةِوكِلاهما مِن وعِيدِ الآ

كَانت آمِنةً مطْمئِنةً يأْتِيها رِزقُها رغَدا مِن كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرت بِأَنعمِ 
لِباس الْجوعِ والْخوفِ بِما كَانوا يصنعونَ ولَقَد االلهِ فَأَذَاقَها االلهُ 

وفي ذلك بيان ، )٢()بوه فَأَخذَهم الْعذَابجاءَهم رسولٌ مِنهم فَكَذَّ
  .لأثر الظلم وكفر النعم في وقوع سنة االله في هلاك الأمم

 - مةِ فَكَثِير كَقَولِهِ لاكِ الأُبِ الدنيا كَهوأَما وعِيد الظَّالِمِين بِعذَا(
وكَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهِي ظَالِمةٌ إِنَّ أَخذَه ( :-تعالَى 

                                      
  .٣/١٧ : المنار-١
  .٣/١٨ : المنار-٢
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دِيدش قَالَ ((])١٠٢ :هود [)أَلِيم(: لِمِينساءِ الْمأَغْنِي ا مِنى كَثِيررت 
 مهتهِ أُملَيا عبِم ارِفِينعمينِ وورِ الدلِ بِأُمهالْج ادِ مِنفَسا وينالِحِ الدص

واخِي وما نشأَ عن ذَلِك مِن عِ الروابِطِ وتراخِي الأَقِ وتقَطُّالأَخلا
ونَ أَنَّ  ويعلَم،هضمِ حقُوقِها وانتِزاعِ منافِعِها مِن أَيدِي أَبنائِها

م يتوقَّف علَى بذْلِ شيءٍ مِن أَموالِهِم ينفَق علَى التربِيةِ حهإِصلا
 ثُم هم يدعونَ إِلَى بذْلِ قَلِيلٍ ،والتعلِيمِ ونحوِهِما مِن الْمنافِعِ الْعامةِ

فِقُوننا يمدِيدِ وادِيقِ الْحنفِي ص وهنزا خكَثِيرِ م مِن اتِهِموهفِي ش ه
رغم هنوريو لُونَ بِذَلِكخبفَي ظُوظِهِمحو ائِهِموأْيِيدِ أَهتو لَذَّاتِهِما وم

 وعِيدِهِ لِلْباخِلِين لْمنفِقِين فِي سبِيلِهِ ولا يحلِفُونَ بِوعدِ االلهِ لِ ولا،ثَقِيلاً
 لأَنه لا؛ كُونوا مِن الْمسلِمِين  يستحِقُّونَ أَنْ ي لا وأَمثَالُ هؤلاءِ،بِفَضلِهِ

 بِضني قعِر مهاحِدِ مِنفْسِ الْوفِي ن دوجلايائِبِ الإِسصأَلُّمِ لِممِ فِي الت
 ،لِ فَمن كَانَ يرى أَنَّ مالَه أَفْضلُ مِن دِينِهِ فِي الْوِجدانِ والْعم،وأَهلِهِ

 هفْسى نمإِنْ سقِيقَةً وح كَافِر وانِ االلهِ فَهورِض مِن حجأَر اهوهو
   .)١()مؤمِنا

ويبين أنواع الهلاك الذي تتضمنه سنة االله تعالى في الإهلاك وأن 
، ولا بظلمها وهي غافلة،  لا يهلك أمة بظلم منه لها-تعالى -االله 

  : - تعالى -عند تناوله لقوله 
                                      

١٩/:٣ -١.  
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أَي ) ذَلِك أَنْ لَم يكُن ربك مهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها غَافِلُونَ(
مِ آيلَى الأُمونَ عقُصلِ يسانِ الريإِت مِن الَّذِي ذُكِر الَى ذَلِكعاتِ االلهِ ت

 ، الْحشرِ والْجزاءِ وينذِرونهم يوم،جتِماعِيحِ الروحِي والاصلافِي الإِ
هأَي كببِ أَنَّ ربوثُ بِالإِبِسعبولُ الْمسةِ الأُا الرقِيلِ لِبلاحِ الأَكْممِ صم

 أَنْ يهلِك الْقُرى  مِن سننِهِ فِي تربِيةِ خلْقِهِ لَم يكُن مِن شأْنِهِ ولا،كُلِّها
 ولا ،ستِئْصالِ الَّذِي أَوعد بِهِ مكَذِّبِي الرسلِأَيِ الأُمم بِعذَابِ الا
لِ الَّذِي أَوعد بِهِ مخالِفِي هِدايتِهِم بعد قَبولِها بِعذَابِ فَقْدِ الاستِقْلا

ملَه هبِظُلْمٍ مِن،تأَنْ ي هِملَيع جِبا يمغَافِلُونَ ع مهو مهبِظُلْمٍ مِن قُوا  أَو
ك كُلِّ أُمةٍ إِرسالُ رسولٍ يبلِّغها ما  بلْ يتقَدم هلا،ك هذَا الْهلابِهِ

حِ والْحق والْعدلِ والْفَضائِلِ بِما يقُصه نْ تكُونَ علَيهِ مِن الصلايجِب أَ
ينقُلُ إِلَيها من يبلِّغونها  أَو بِما ،علَيها مِن آياتِ الْوحيِ فِي عصرِهِ

كُونُ  ي فَلا، فَإِنما الْعِبرةُ بِالدعوةِ الَّتِي تنبه أَهلَ الْغفْلَةِ،دعوته مِن بعدِهِ
ممِ جعلَ  حِكْمةِ االلهِ تعالَى فِي الأُذَلِك بِأَنَّ مِن؛ أَخذُهم علَى غِرةٍ

 ،لُ بِهِم مِن عِقَابٍ جزاءً علَى عملٍ استحقُّوه بِهِنـزيجمِيعِ ما 
فَيكُونُ عِقَابهم تربِيةً لِمن يسلِم مِنهم ولِكُلِّ من عرف سنةَ االلهِ فِي 

ببِلَفْظِ الر ربذَا علِهو ذَلِك،جالَى الْحعت أَنَّ لَه لَمعي همِنالِ وةَ ةَ الْبغ
 . وإِنما هم الَّذِين يظْلِمونَ أَنفُسهم، يظْلِمهم شيئًاعلَى خلْقِهِ بِأَنه لا

 بد مِن اتِهِ النفْسِيةِ الَّتِي لاك والتعذِيب لَيس صِفَةً مِن صِفَوأَنَّ الإِهلا
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اءٌ أَذْنوا سلِّقِهعتقُوعِ مواوذْنِبي لَم كَلَّفُونَ أَمالْم الِهِ ،بأَفْع مِن ولْ هب 
هادا عِبي بِهبر١()الَّتِي ي(.  

وفي بيان سنة االله في إهلاك الأمم بسبب ظلمها لأنفسها يعرض 
  :صاحب المنار عند تناوله لآية

)و كُمذْهِبأْ يشةِ إِنْ يمحذُو الر نِيالْغ كبرو مِن لِفختسي
ين إِنَّ ما توعدونَ بعدِكُم ما يشاءُ كَما أَنشأَكُم مِن ذُريةِ قَومٍ آخرِ

تٍ وما أَنتم بِمعجِزِين قُلْ ياقَومِ اعملُوا علَى مكَانتِكُم إِني عامِلٌ لآ
اقِبع كُونُ لَهت نونَ ملَمعت فولاةُفَس هارِ إِنونَ الدالظَّالِم فْلِح٢() ي(.  

ثِ الَّتِي قَبلَها ومتممةٌ لِلثَّلا ثُ مؤيدةٌهذِهِ الآيات الثَّلا: ويذكر أن
أَما تِلْك فَبيانٌ لِحجةِ االلهِ تعالَى علَى الْمكَلَّفِين . لِبيانِ الْمرادِ مِنها

لَغب االَّذِينوا بِهدحلِ فَجسةُ الروعد مهلَى ،تونَ بِهِ عدهشي ملَه قْرِيرتو 
وا كَافِرِينكَان مهأَن فُسِهِملٌ ،أَندعو قح الِكنه مهأَنَّ عِقَابانٌ- ويبو  
لْمٍ  بِظُها علَى أَنفُسِها لانايتِممِ فِي الدنيا بِجِلِسنتِهِ تعالَى فِي إِهلاكِ الأُ

 وبيانُ أَنَّ لِكُلٍّ مِن - نفُسِها ظُلْما لا عذْر لَها فِيهِ مِنه بلْ بِظُلْمِها لأَ
الِهِمملَى أَعاءِ عزفِي الْج اتجرادٍ دأَفْراتٍ واعمج كَلَّفِينالْم، 

 لنفْسِيةَ والْبدنِيةَ هِي الَّتِي يترتب علَيهاعمالَ الأَثِ أَنَّ اوحاصِلُ الثَّلا

                                      
  .٨/٩٥ : المنار-١
  .١٣٥-١٣٣:  الأنعام-٢



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٩٢  

  
 

  .)١())٨/٩٨( خِرةِالْجزاءُ فِي الدنيا والآ
ويؤكد ترتب ، ويؤكد أن الهلاك للأمم نوعان صوري ومعنوي

فِي ( :فيرى أن هذه الآيات الأخيرة ،هذا الهلاك على أفعال المكلفين
نوِي وتحقِيقِ كِ الصورِي والْمع فِي الدنيا بِالْهلاممِبيانِ عِقَابِ الأُ

بِظُلْمٍ  لَى أَعمالِ الْمكَلَّفِين لا وكَونِ كُلٍّ مِنهما مرتبا ع،خِرةِوعِيدِ الآ
 بلْ هو ،نه غَنِي عنِ الْعالَمِينلِحاجةٍ لَه تعالَى فِيهِ لأَ مِنه سبحانه ولا

 وهاك ، مقْرونٌ بِالرحمةِ والْفَضلِ،مع كَونِهِ مقْتضى الْحق والْعدلِ
  .تفْصِيلُه بِالْقَولِ الْفَصلِ

) وما ربك بِغافِلٍ عما يعملُونَ (:ياتِ السابِقَةَ بِقَولِهِ تعالَىختم الآ
وربك الْغنِي  (: بِها ومجازٍ علَيها وبدأَ هذِهِ بِقَولِهِأَي بلْ هو محِيطٌ

عمالِ والْعامِلِين لَها وعن غِناه تعالَى عن تِلْك الأَثْباتِ لإِ) ذُو الرحمةِ
  .)٢() ورحمتِهِ فِي التكْلِيفِ،كُلِّ شيءٍ

ذه الآيات هو الشرك بطريقة ويستدل على أن المراد بالظلم في ه
 بوروده في بيان سبب إهلاك القرى )٣(عقلية إضافة لما ثبت بالنقل

  :بقوله
                                      

  .٨/٩٨ : المنار-١
  .٨/٩٩:  المنار-٢
صفة ، ٥٦باب  : ومسلم ١/١٥،  والحديث أخرجه البخاري باب ظلم دون ظلم       -٣

  .١/١١٤، الإيمان



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٩٣  

  
 

)ب قَدالآو فْسِيرِ تِلْكا فِي تنا يفِيه هفْسِيرت حا صمإِن ةِ أَنَّ الظُّلْمي
نه  لأَ- سِياقِ النفْيِ رةٌ فِي وهو نكِ-بِالشركِ الَّذِي هو أَعظَم الظُّلْمِ 

يد الَّذِي يمانُ فَصح فِيهِ الْعموم الْمقَلْمِ الَّذِي يلْبس بِهِ الإِوارِد فِي الظُّ
 وأَما الظُّلْم فِي الآيةِ .يمانَ كَكَثِيرِهِ قَلِيلَ الشركِ يفْسِد الإِنَّلأَ؛ ورد فِيهِ

نَ وفِي آيةِ هودٍ الْمماثِلَةِ لَها فَقَد ورد نكِرةً فِي سِياقِ لآالَّتِي نفَسرها ا
 فَيجِب أَنْ يكُونَ الْعموم فِيهِ ،كِ الْقُرىي مقَامِ بيانِ سببِ إِهلاالنفْيِ فِ

خِ مِن هلَاكِ عِ التارِيخرى الْمؤيدةِ بِوقَائِا لِما ثَبت فِي الآياتِ الأُمطْلَقً
 مع الشركِ  وبقَائِها زمنا طَوِيلاً،حكَامِالأُممِ بِالظُّلْمِ فِي الأَعمالِ والأَ

  .)١()إِذَا كَانت مصلِحةً فِيهِما كَما هو ظَاهِر آيةِ هودٍ
ومن عناية صاحب المنار ببيان سنة االله في إهلاك الأمم وبقائها 

ثم يضيف أيضا هنا إضافة ، والمكرر عن أنواع الإهلاكحديثه المؤكد 
بديعة إذ يذكر أن سنة االله في الاستئصال لمن كذب وعاند سنة 

وبقي هلاك الأمم بما يغلب ، خاصة انقطعت بانقطاع الأمم الماضية
  .عليها من الظلم والفسق والفجور

)قَب ا مِنلْنفَص ا قَدنإِنذَا واهنا ذَكَرآنِفًا بِالإِلُ م أَه الِ مِنمنَّ ج
  وأَنَّ،خِرةِ أَنواععِقَاب االلهِ تعالَى لِلأُممِ وكَذَا لِلأَفْرادِ فِي الدنيا والآ

ستِئْصالِ لِمن عاندوا الرسلَ بعد أَنْ جاءُوهم مِنه ما يسمى عذَاب الا
                                      

٨/٩٥ -١.  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٩٤  

  
 

ك إِذَا لَم يؤمِنوا نِيةِ وأَنذَروهم الْهلاياتِ الْكَو مِن الآ اقْترحوا علَيهِمبِما
 فَسنةُ االلهِ فِي ذَلِك ،بعد تأْيِيدِ االلهِ إِياهم بِها كَعادٍ وثَمود وقَومِ لُوطٍ

ج تسلِ إِذْ لَيسالِ الرسقِطَاعِ إِربِان تقَطَعقَدِ انةٌ واصلَى خةً عارِي
ممِ بِما يغلِب علَيها مِن الظُّلْمِ أَوِ ه هلاك الأُجتِماعِ ومِنسائِرِ سننِ الا

قِ وورِ الَّذِيالْفِسالأَ الْفُج فْسِدابِطَ الايور قْطَعيو لاقاعِختِمج، 
جتِماعِيا لِسلْبِ لِك سببا امةِ بينها شدِيدا فَيكُونُ ذَ بأْس الأُويجعلُ
 وقَد أَنذَرنا االلهُ ،جتِماعِبِ ملْكِها بِحسبِ سننِ الالِها وذَهااستِقْلا

 عاجرلُ فَيقَب مِن اهنحرا شولِهِ كَمسانِ رلَى لِسعابِهِ وذَا فِي كِته
الت ى مِنضا مفِيم فْصِيلَ ذَلِك١()فْسِيرِت(.  
دعا المسلمين   إن صاحب المنار:- بحق–من هنا نستطيع أن نقول 

 إلى النظر والتفكر ،وأرشدهم وصدق في إرشادهم، وألح في دعوم
وما جرى ، وما حدث لأهله، وعلله وخوافيه، في الكون وما فيه

 ليقدموا للبشرية النموذج الصحيح - تعالى -عليهم من سنن االله 
وقد رصد ، ق من خلال سنن ثابتة لا تتغير ولا تتحولوالحكم الصاد

أسباب هلاك الأمم وبقائها وسنة االله تعالى في ذلك وهذا ما سيبين 
  .في الصفحات التالية

* * *  
                                      

  .٨/٩٦ : المنار-١



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٩٥  

  
 

  المبحث الخامس
  أسباب هلاك الأمم في نظر صاحب المنار

  
 في إهلاك الأمم سنة واضحة بينة في القرآن -  تعالى- سنة االله 

وتتبعها صاحب المنار في ، ها في كثير من الآياترصد، الكريم
 والسنة، والحديث عنها، من خلال الآيات التي عرض لتناولها، تفسيره

  .لا تكون سنة بمعناها القرآني إلا إذا كانت لها أسباب مقدمات
  :وقبل الحديث عن الأسباب نعرض لتعريف السبب فأقول

 :السبب
قال ، توصل به إلى غيرهأو ما ي، أو الطريق، السبب هو الحبل

: ومالي إليه سبب.  أي الحبلانقطع السبب : (.....صاحب الأساس
  .)١()طريق

: اسم لما يتوصل به إلى المقصود، وفي الشريعة: والسبب في اللغة
  .)٢()الحبل: عبارة عما يكون طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه

من كَانَ (: -  تعالى– الحبل سببا في قوله - تعالى –وقد سمى االله 
رصني أَنْ لَن ظُنالآَيا وينفِي الد اللَّه بٍ إِلَى هببِس ددمةِ فَلْيخِر

                                      
 .١٤٣ص  / ١ ج - المزهر ،٢٠٦ص  / ١ ج - أساس البلاغة -١
 .٣٨ص  / ١ ج -التعريفات  -٢



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
٩٦  

  
 

  .)١())١٥ (السماءِ ثُم لِيقْطَع فَلْينظُر هلْ يذْهِبن كَيده ما يغِيظُ
ورصدها صاحب ،  ومن أسباب هلاك الأمم التي ذكرها القرآن

  :ما يلي، المنار
 :الظلم -١

ودعا عباده إلى  ،سمى به نفسه،  العدل– تعالى - من أسماء االله 
فنهاهم ، واهم عن كل ما يحول بين الإنسان والعدالة، التحلي به

، وى عن الظلم ،وأمرهم بالعدل ومتطلباته، عن الظلم وأسبابه
ت وإن كان، وزوال ملكها ،سببا من أسباب هلاك الأمم وجعله

وما كَانَ ربك لِيهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها : (مسلمة فقال تعالى
  .)٢()مصلِحونَ

عالج السيد رشيد رضا هذه القضية في تفسيره وأبان خطر الظلم 
وأنه سبب من أسباب الهلاك في غير ما موضع من تفسيره إذ يقول 

 يكُن ربك مهلِك الْقُرى ذَلِك أَنْ لَم: (- تعالى-عند تناوله قوله 
  .)٣()بِظُلْمٍ وأَهلُها غَافِلُونَ

 وابن كثير) ٢٢٤/٣١٠( بعد أن عرض لقول الطبري

                                      
  .١٤ : الحج-١
  .١٧٧ : هود-٢
  ١٣٠:الأنعام -٣
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ورد في هذا الموضوع عدة : (في المراد من الظلم هنا) ٧٠٠/٧٧٤(
ومنها ما هو بيان ، منها ما هو نص في إهلاك القرى بظلمها، آيات

 في - تعالى- ومن الأول قوله ، ذه الآية في ذلك كه-تعالى - لسنته 
وكَذَلِك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهِي ظَالِمةٌ إِنَّ : (سورة هود

دِيدش أَلِيم ذَه(ومن الثاني قوله فيها ،)١()أَخ : لِكهلِي كبا كَانَ رمو
أن المراد من الظلم هنا ورجح ... )٢()الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلِحونَ

 قد بينا في :الظلم المعروف وهو وضع الشيء في غير موضعه بقوله
تفسير تلك الآية أن الظلم إنما صح تفسيره فيها بالشرك الذي هو 

 لأنه وارد في الظلم الذي - وهو نكرة في سياق النفي –أعظم الظلم 
ن قليل يلبس به الإيمان فصح فيه العموم المقيد الذي ورد فيه؛ لأ

وأما الظلم في الآية التي نفسرها الآن . الشرك يفسد الإيمان ككثيره
وفي آية هود المماثلة لها فقد ورد نكرة في سياق النفي في مقام بيان 

فيجب أن يكون العموم فيه مطلقا لما ثبت في ، سبب إهلاك القرى
الآيات الأخرى المؤيدة بوقائع التاريخ من هلاك الأمم بالظلم في 

وبقائها زمنا طويلا مع الشرك إذا كانت مصلحة ، الأعمال والأحكام
 هلاك -  تعالى- ومنه عذاب االله .. .،فيهما كما هو ظاهر آية هود

                                      
  .١٠٢:  هود-١
  .١١٧ : هود-٢
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الأمم بما يغلب عليها من الظلم أو الفسق و الفجور الذي يفسد 
ويجعل بأس الأمة بينها شديدا فيكون ، الأخلاق ويقطع روابط اتمع

يا لسلب استقلالها وذهاب ملكها حسب سنن ذلك سببا اجتماع
وعلى ، )١()ن رسولهاالله هذا في كتابه وعلى لسالاجتماع وقد أنذرنا ا

ذلك فالظلم سبب من أسباب هلاك الأمم كما بين ذلك القرآن 
وفسره صاحب المنار ولا ينكر صاحب المنار أن المراد من الظلم في 

وفي بعضها يدل على بعض الآيات الشرك لدلالة السياق على ذلك 
  . الظلم بمعناه العرفي

ويؤكد على أن الظلم المهلك للأمم هو الذي يصر أصحابه عليه 
واسأَلْهم عنِ ( وليس أي ظلم وبين ذلك في تناوله لآية الأعراف

 أْتِيهِمتِ إِذْ تبونَ فِي السدعرِ إِذْ يحةَ الْباضِرح تةِ الَّتِي كَانيالْقَر
 تأْتِيهِم كَذَلِك نبلُوهم عا ويوم لا يسبِتونَ لايتانهم يوم سبتِهِم شرحِ

وإِذْ قَالَت أُمةٌ مِنهم لِم تعِظُونَ قَوما اللَّه ) ١٦٣ (بِما كَانوا يفْسقُونَ
رةً إِلَى ربكُم ولَعلَّهم مهلِكُهم أَو معذِّبهم عذَابا شدِيدا قَالُوا معذِ

فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ أَنجينا الَّذِين ينهونَ عنِ ) ١٦٤ (يتقُونَ
 السوءِ وأَخذْنا الَّذِين ظَلَموا بِعذَابٍ بئِيسٍ بِما كَانوا يفْسقُونَ

)١٦٥ ( هنوا عها نم نا عوتا عةً فَلَمدوا قِركُون ما لَهقُلْن
                                      

  .٩٦، ٨/٩٥: المنار-١
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اسِئِينأخذهم االله بعذاب بئيس بسبب فسقهم : ( إذ يقول؛)١()خ
المستمر لا بظلمهم في الاعتداء في السبت فقط وذلك أن وصفهم 

بناء على قاعدة كون بناء ، بأم ظلموا تعليل لأخذهم بعذاب بئيس
ولكن ، ه علة لهالحكم أو الجزاء على المشتق يدل على أن المشتق من

 لا يؤاخذ كل ظالم في الدنيا بكل ظلم يقع منه ولو -تعالى -االله 
 -  وإن شئت قلت في الكيف أو الكم- كان قليلا في الصفة أو العدد

ولَو يؤاخِذُ اللَّه الناس بِما كَسبوا ما ترك علَى ظَهرِها  (:بدليل قوله
وإنما يؤاخذ الأمم والشعوب ، )فُو عن كَثِيرٍويع( :وقوله، )٢()مِن دابةٍ

أثرها بالإصرار في الدنيا قبل الآخرة بالظلم والذنوب التي يظهر 
  .)٣()والاستمرار عليها

وفي تناوله لأصول السنن التي ضمنتها سورة الأعراف يقسم 
السنن إلى سنن في الخلق والتكوين وسنن في الاجتماع والعمران 

–ول أصل من أصول السورة في سنن االله ويذكر أن أ، البشري
 في الاجتماع والعمران البشري إهلاك الأمم بظلمها لنفسها - تعالى

وكَم مِن قَريةٍ أَهلَكْناها (: -تعالى- كما يتبين من قوله ، ولغيرها

                                      
  .١٦٣/١٦٦ : الأعراف-١
  .٤٥:  فاطر-٢
  .٩/٣١٨ : المنار-٣
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ءَهم  إِذْ جافَما كَانَ دعواهم) ٤ (فَجاءَها بأْسنا بياتا أَو هم قَائِلُونَ
ومصداقه في خلق آدم الذي ، )١() أَنْ قَالُوا إِنا كُنا ظَالِمِينبأْسنا إِلاَّ

 المعصية بالأكل من الشجرة - تعالى - وجعله ، هو عنوان البشرية
ت وزوجك الْجنةَ فَكُلا مِن ويا آَدم اسكُن أَن( :قولهظلما للنفس في 

، )٢()قْربا هذِهِ الشجرةَ فَتكُونا مِن الظَّالِمِين تحيثُ شِئْتما ولا
ربنا ظَلَمنا : (واعتراف آدم وحواء في دعاء توبتهما بذلك في قولهما

وبأن شأن المعصية في الأفراد أن تغفر بالتوبة فيعفي عن ، )٣()أَنفُسنا
فِر لَنا وإِن لَّم تغ: (وهو خسران النفس كما في قولهما، عقاا

اسِرِينالْخ مِن نكُونا لَننمحرتوأما خسارة الأمم فهي إضاعة ، )٤()و
وجملة ذلك أن العقوبة . استقلالها وسلطان أمة أخرى عليها تستذلها

عقاب عليها في وأن ذنوب الأمم لابد من ال، أثر طبيعي لازم للعمل
  .)٥()الدنيا قبل الآخرة

: إهلاك االله للأمم بظلمها إلى نوعين فيقول – رحمه االله –ويقسم 
أحدهما هو مقتضى سنته في نظام الاجتماع البشري وهي أن الظلم (

                                      
  .٤،٥:  الأعراف-١
  .١٩ : الأعراف-٢
  .٢٣ : الأعراف-٣
  .٢٣ : الأعراف-٤
  .٩/٤٨٠:  المنار-٥
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ولاستيلاء القوية منها على ، سبب لفساد العمران وضعف الأمم
إن كان إفساد الظلم لها عارضا لم يجهز على ، الضعيفة استيلاء مؤقتا

 :- تعالى- ل كما في قوله استعدادها للحياة واستعادا للاستقلا
)ماهيأَح واْ ثُموتم اللّه مأو دائما إن كانت غير صالحة )١()فَقَالَ لَه 

وكَم قَصمنا ( :كما في قوله، للحياة حتى تنقرض أو تدغم في الغالبة
رِينماً آخا قَوهدعا بأْنأَنشةً وظَالِم تةٍ كَانينوع وهذا ال ،)٢()مِن قَر

وهو قسمان ظلم الأفراد ، أثر طبيعي للظلم بحسب سنن االله في البشر
 لأنفسهم بالفسوق والإسراف في الشهوات المضعفة للأبدان المفسدة

وهذه السنة ، للأخلاق وظلم الحكام الذي يفسد الأمة في جملتها
ولها حدود ومواقيت تختلف باختلاف أحوالها ، دائمة في الأمم
ثانيهما ،  وأمثالها٤٩هي آجالها المشار إليها في الآية ، وأحوال أعدائها

فيها رسلها لهدايتها  -تعالى- عذاب الاستئصال للأقوام التي بعث االله
، وأعظم أركانه العدل فعاندوا الرسل، بالإيمان والعمل الصالح

  .)٣() الجحود والعناد بعد مجيء الآياتفأنذروهم عاقبة
 : الغفلة عن أسباب الهلاك-٢

ومن أسباب هلاك الأمم وسنة االله فيها الغفلة عن أسباب هلاك 

                                      
  .٢٤٣ : البقرة-١
  .١١ : الأنبياء-٢
  .١٠/٢٥٨ر  المنا-٣
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الأمم الماضية فإن الأمة التي تعتبر بمن سلف وتتقي الوقوع في مثل ما 
والسير على نفس ، وقع فيه من غبر تقي نفسها من ورود نفس الورد

وقد حفل القرآن الكريم بلفت ، الطريق المؤدي إلى الهلاك والبوار
والتعرف على ، لى السير والنظر في سنة االله في الماضينأنظار الناس إ

وهذا ما ، أسباب أخذ االله لهم حتى يتقي اللاحق ما حدث للسابق
 )سِيرواْ(كثرت دعوة القرآن إليه سواء عن طريق الأمر المباشر 

أَولَم (، )أَولَم ينظُرواْ) (أَولَم يهدِ لَهم: (أو الاستفهام) انظُرواْ(
واْيفَكَّرواللفتات البديعة في  إلى غير هذا من الأوامر الكريمة)... ت

  ...القرآن الكريم
 يتناول صاحب المنار هذا السبب من أسباب هلاك الأمم عند  

قُلْ أَرأَيتكُم إِنْ أَتاكُم عذَاب اللَّهِ أَو أَتتكُم : (تناوله لقوله تعالى
بلْ إِياه تدعونَ ) ٤٠ (تدعونَ إِنْ كُنتم صادِقِينالساعةُ أَغَير اللَّهِ 

ولَقَد ) ٤١ (فَيكْشِف ما تدعونَ إِلَيهِ إِنْ شاءَ وتنسونَ ما تشرِكُونَ
 ملَّهاءِ لَعرالضاءِ وأْسبِالْب ماهذْنفَأَخ لِكقَب مٍ مِنا إِلَى أُملْنسأَر

رضتونَيلا) ٤٢ (عفَلَو تقَس لَكِنوا وعرضا تنأْسب ماءَهإِذْ ج 
فَلَما نسوا ما ) ٤٣ (قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ ما كَانوا يعملُونَ

ا أُوتوا بِمى إِذَا فَرِحتءٍ حيكُلِّ ش ابوأَب هِملَيا عنحوا بِهِ فَتوا ذُكِّر
فَقُطِع دابِر الْقَومِ الَّذِين ) ٤٤ (أَخذْناهم بغتةً فَإِذَا هم مبلِسونَ
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 :معنى الآية: ( فيقول،)١())٤٥ (رب الْعالَمِينظَلَموا والْحمد لِلَّهِ 
نقسم أننا قد أرسلنا إلى أمم من قبلك فدعوهم إلى توحيدنا وعبادتنا 

أخذناهم أخذ ابتلاء واختبار بالبأساء والضراء ف ،فلم يستجيبوا لهم
 - بحسب طبائع البشر –ليكون ذلك معدا لهم للإيمان لما يترتب عليه 

إذ مضت سنتنا بجعل الشدائد ، من التضرع والجؤار بالدعاء لرم
وتكلف الفجار عن ، مربية للناس بما ترجع المغرورين عن غرورهم

هام عن دعاء أمثالهم من فجورهم فما أجدرهم بإرجاع أهل الأو
البشر وما دوم من من الأصنام ولكن من الناس من يصل إلى غاية 

فلا تنفع معهم ، من الشرك والفسق لا يزيلها بأس ولا يزلزلها بؤس
فلما أعرضوا  ...،العبر ولا تؤثر فيهم الغير وكان أولئك الأقوام منهم

 حتى نسوه أو وتركوا الاهتداء به، عما أنذرهم ووعظهم به الرسل
لإصرارهم على  –جعلوه كالمنسي في عدم الاعتبار والاتعاظ به 

وجمودهم على تقليد من قبلهم بلوناهم بالحسنات بما فتحنا ، كفرهم
عليهم من أبواب كل شيء من أنواع سعة الرزق ورخاء العيش 

- كما قال االله ، وصحة الأجسام والأمن على الأنفس والأموال
وبلَوناهم بِالْحسناتِ والسيئَاتِ لَعلَّهم (: ىفي قوم موس - تعالى

بل أفادم النعم ،  فلم يتربوا بالنعم ولا شكروا المنعم)٢()يرجِعونَ
                                      

  .٤٥ -٤٠:الآيات:  الأعراف-١
  .١٦٨:  الأعراف-٢
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حتى إِذَا فَرِحوا بِما (كما أفادم الشدائد قسوة وأشرا ، فرحا وبطرا
خذْناهم بغتةً أَ( وفسقوا عن أمر رم بطرا وغرورا ا، منها) أُوتوا

أخذناهم بعذاب الاستئصال حال كوننا : أي) فَإِذَا هم مبلِسونَ
مباغتين لهم أو حال كوم مبغوتين إذ فجئهم على غرة من غير سبق 
: أمارة ولا إمهال للاستعداد أو للهرب فإذا هم مبلسون أي

  ....متحسرون يائسون من النجاة أو هالكون منقطعة حجتهم
)لِلَّهِ و دمالْحالَمِينالْع بوالثناء الحسن في ذلك الذي : أي) ر

 وتصديق ، لرسله بإظهار حججهم-  تعالى–جرى من نصر االله 
وإهلاك المشركين الظالمين وإراحة الأرض من شركهم ، نذرهم

ثابت ومستحق الله رب العالمين المدبر لأمورهم المقيم لأمر ، وظلمهم
فهذه الجملة بيان للحق  ،لبالغة وسننه العادلةبحكمته ا ،اجتماعهم

 – تعالى –الواقع من كون الحمد والثناء على ذلك مستحق الله 
يذكرهم بما يجب عليهم من حمده ، وإرشاد لعباده المؤمنين، وحده

 .)١()وقطع دابر المفسدين، على نصر المرسلين المصلحين
 سنن االله في  وهو ينبه المسلمين إلى ضرورة الإفادة من- ويقول 

لقد أفاد غير المسلمين بما كتبه ابن خلدون في ذلك وبنوا : (الغابرين
عليه ووسعوه فكان من العلوم التي سادوا ا على المسلمين الذين لم 
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منه كما كان يجب؛ لأنه كتب في طور تدليهم ) يستفيدوا(
بل لم يستفيدوا من هداية القرآن العليا في إقامة أمر ، وانحطاطهم

 –لكهم وحضارم على ما أرشدهم إليه من القواعد وسنن االله م
ولا يزالون معرضين عن هذا الرشد والهداية ... فيمن قبلهم- تعالى

على شدة حاجتهم إليها بسبب ما وصل تنازع البقاء بين الأمم في 
  .)١()هذا العصر

ءَها وكَم مِن قَريةٍ أَهلَكْناها فَجا (-  تعالى–ويعلق على قوله 
فيه إيذان بأنه لا ينبغي : ( فيقول)٢())٤ (بأْسنا بياتا أَو هم قَائِلُونَ

ولا يغتر بالرخاء فيعده ، للعاقل أن يأمن صفو الليالي ولا مواتاة الأيام
وقد يعذر بالغفلة قبل ، آية على الاستحقاق له الذي هو مظنة الدوام

يه تعريض بغرور كفار وف، وأما بعده فلا عذر ولا عذير، النذير
وبما كانوا يزعمون أا آية ، قريش بقوم وثروم وعزة عصبيتهم

دا وما نحن  وأَولاموالاًوقَالُوا نحن أَكْثَر أَ(رضى االله عنهم 
ذَّبِينعوليس أمرهم بأعجب من الأقوام التي عرفت هداية  )٣()بِم

ثم هي تغتر بما هي عليه وإن ، القرآن أو سنن االله في نوع الإنسان
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  .٥آية : الأعراف -٢
  .٣٥:  سبأ-٣
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  .)١() ترجع عن غيها حتى يأتيها العذابولا ،كان دليلا على الهلاك
 – وهو يتناول تفسير سورة الفاتحة عند قوله - رحمه االله- ويقول 

صِراطَ الَّذِين أَنعمت علَيهِم ) ٦ (اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم: (- تعالى
وبِغَيضغلاَرِ الْمو هِملَيع الِّينإن ثلاثة أرباع القرآن : ()٢())٧ ( الض

في كفرهم ، وتوجيه للأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم، تقريبا قصص
ولا شيء يهدي الإنسان كالمثلات ، وإيمام وشقاوم وسعادم

ونظرنا في أحوال الأمم ، فإذا امتثلنا الأمر والإرشاد. والوقائع
، وعزهم وذلهم ،وقوم وضعفهم، سباب علمهم وجهلهموأ، السالفة

 كان لهذا النظر أثر في نفوسنا يحملنا –وغير ذلك مما يعرض للأمم 
فيما كان سبب ، على حسن الأسوة والاقتداء بأخبار تلك الأمم

واجتناب سبب الشقاوة أو الهلاك ، السعادة والتمكن في الأرض
لم التاريخ وما فيه من الفوائد ومن هنا ينجلي للعاقل شأن ع. والدمار

وتأخذه الدهشة والحيرة إذا سمع أن كثيرا من رجال الدين ، والثمرات
، من أمة هذا كتاا يعادون التاريخ باسم الدين ويرغبون عنه

وكيف لا يدهش ويحار . إنه لا حاجة إليه ولا فائدة له: ويقولون
دعو إليه هذا والقرآن ينادي بأن معرفة أحوال الأمم من أهم ما ي
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ويستعجِلُونك بِالسيئَةِ قَبلَ الْحسنةِ وقَد خلَت مِن قَبلِهِم ( الدين؟
 دِيدلَش كبإِنَّ رو لَى ظُلْمِهِماسِ عةٍ لِلنفِرغلَذُو م كبإِنَّ رو ثُلَاتالْم

  .)٢())١()٦ (الْعِقَابِ
- ني إسرائيل من خلال قوله وعندما يتناول قضية التمكين لب

رضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضعِف إِنَّ فِرعونَ علا فِي الأَ: (- تعالى
 كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مهطَائِفَةً مِن

فْسِدِينلَى) ٤ (الْمع نمأَنْ ن رِيدناو عِفُوا فِي الأَ الَّذِينضتضِ سر
ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنترى شعوب المسلمين : ( يقول،)٣()و

يجهلون هذه السنن الإلهية وما ضاع ملكهم وعزهم إلا بجهلها الذي 
وما كان سبب هذا الجهل إلا ، كان سببا لعدم الاهتداء ا في العمل

وى الاستغناء عن هدايته بما كتبه لهم ودع، الإعراض عن القرآن
وما  ،المتكلمون من كتب العقائد المبنية على القواعد الكلامية المبتدعة

كتبه الفقهاء من أحكام العبادات والمعاملات المدنية والعقوبات 
إن كتاب الإسلام هو المرشد الأول لسنن ... والحرب وما يتعلق ا
 قصروا في طور حيام العلمية ولكن المسلمين، الاجتماع والعمران
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وكان حقهم ، عن تفصيل ذلك بالتدوين لعدم شعورهم بالحاجة إليه
في هذا العصر أن يكونوا أوسع الناس علما؛ لأن كتاب االله مؤيد 

  .)١()لحاجة بل الضرورة التي تدعو إليهل
  : هلاك الأمم بتكذيب الرسل-٣

ج الباهرة أرسل االله الرسل مبشرين ومنذرين وأيدهم بالحج
 يكُونَ لِلناسِ بشرِين ومنذِرِين لِئَلاَّ مرسلاً(: والمعجزات الساطعة

ومن رحمته ، )٢()علَى اللَّهِ حجةٌ بعد الرسلِ وكَانَ اللَّه عزِيزا حكِيما
ا أَرسلْنا م: (بعباده أن جعل كل رسول يرسله بلسان قومه ليبين لهم

سر دِي ولٍ إِلاَّمِنهياءُ وشي نم ضِلُّ اللَّهفَي ملَه نيبمِهِ لِيانِ قَوبِلِس 
كِيمالْح زِيزالْع وهاءُ وشي نووردت الآيات الباهرات التي  ،)٣()م

تؤكد أن هؤلاء الرسل بلغوا أقوامهم على أكمل وجه وأبينه وهو 
ولم تكن الأمم كلها ، )٤() الْمبِينالْبلاَغُ (-تعالى –الذي سماه االله 

على طريقة واحدة في قبول دعوة الرسل فمنهم من آمن واستجاب 
 –ومنهم من صد عن السبيل ووقف حائلا بين الناس ورسالات االله 

وكذبوا المرسلين بشتى صور التكذيب من استهزاء وسخرية ، - تعالى
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، أساطير الأولينإلى رمي بالجنون وادعاء أن هذا ، إلى إيذاء وحرب
وغنى القرآن الكريم بتسجيل هذا التكذيب وتسجيل عقوبته التي 

ثُم أَنشأْنا مِن بعدِهِم  (:- تعالى –حلت بأصحابه ومن ذلك قوله 
رِينا آَخنولاً) ٣١ (قَرسر ا فِيهِملْنسا فَأَرم وا اللَّهدبأَنِ اع مهمِن 

 مِن قَومِهِ الَّذِين وقَالَ الْملأُ) ٣٢ ( تتقُونَره أَفَلاَكُم مِن إِلَهٍ غَيلَ
 ياةِ الدنيا ما هذَا إِلاَّخِرةِ وأَترفْناهم فِي الْحفَروا وكَذَّبوا بِلِقَاءِ الآَكَ

) ٣٣( بشر مِثْلُكُم يأْكُلُ مِما تأْكُلُونَ مِنه ويشرب مِما تشربونَ
أَيعِدكُم أَنكُم ) ٣٤ (ولَئِن أَطَعتم بشرا مِثْلَكُم إِنكُم إِذًا لَخاسِرونَ
هيهات هيهات ) ٣٥ (إِذَا مِتم وكُنتم ترابا وعِظَاما أَنكُم مخرجونَ

موت ونحيا وما نحن  حياتنا الدنيا نإِنْ هِي إِلاَّ) ٣٦ ( توعدونَلِما
بِموثِينعإِلاَّ) ٣٧ (ب وإِنْ ه لَه نحا نما ولَى اللَّهِ كَذِبى عرلٌ افْتجر 

مِنِينؤ٣٨ (بِم ( ِونا كَذَّبنِي بِمرصان بقَالَ ر)ا قَلِيلٍ )٣٩مقَالَ ع 
ادِمِينن نبِحص٤٠ (لَي (الص مهذَتغُثَاءً فَأَخ ماهلْنعفَج قةُ بِالْححي

مِ الظَّالِمِينا لِلْقَودع٤١ (فَب (رِينا آَخونقُر دِهِمعب ا مِنأْنشأَن ثُم 
ثُم أَرسلْنا ) ٤٣ (ما تسبِق مِن أُمةٍ أَجلَها وما يستأْخِرونَ) ٤٢(

أُمةً رسولُها كَذَّبوه فَأَتبعنا بعضهم بعضا رسلَنا تترى كُلَّ ما جاءَ 
 ماهلْنعجمٍ لاوا لِقَودعادِيثَ فَبونَأَحمِنؤى ) ٤٤ ( يوسا ملْنسأَر ثُم

إِلَى فِرعونَ وملَئِهِ ) ٤٥ (وأَخاه هارونَ بِآَياتِنا وسلْطَانٍ مبِينٍ
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وا وركْبتفَاسالِينا عموا قَوا ) ٤٦ (كَاننِ مِثْلِنيرشلِب مِنؤفَقَالُوا أَن
) ٤٨ (فَكَذَّبوهما فَكَانوا مِن الْمهلَكِين) ٤٧ (وقَومهما لَنا عابِدونَ

وجعلْنا ابن مريم ) ٤٩ (ولَقَد آَتينا موسى الْكِتاب لَعلَّهم يهتدونَ
عِينٍومارٍ وةٍ ذَاتِ قَروبا إِلَى رماهنيآَوةً وآَي هلُ ) ٥٠ (أُمسا الرها أَيي

لِيملُونَ عمعا تي بِما إِنالِحلُوا صماعاتِ وبالطَّي ٥١ (كُلُوا مِن (
فَتقَطَّعوا ) ٥٢ (ونِوإِنَّ هذِهِ أُمتكُم أُمةً واحِدةً وأَنا ربكُم فَاتقُ

فَذَرهم فِي ) ٥٣(أَمرهم بينهم زبرا كُلُّ حِزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ 
 أَيحسبونَ أَنما نمِدهم بِهِ مِن مالٍ وبنِين) ٥٤ (غَمرتِهِم حتى حِينٍ

)٥٥ (ارِعسل لاَناتِ بريفِي الْخ ملَه شونَ يرع) ١())٥٦(.  
–برصد هذا السنة من سنن االله ) المؤمنون(وقد حفلت سورة 

 في إهلاك الأمم بتكذيبها للرسل كما عنيت السور المكية - تعالى
ومن ذلك ، خاصة بالحديث عن هذه السنة وعقاب الأمم المكذبة

 وتادِذُو الأَوحٍ وعاد وفِرعونُ كَذَّبت قَبلَهم قَوم ن: (- تعالى–قوله 
)١٢ (ودثَموابزالأَح كَةِ أُولَئِكالأَي ابحأَصلُوطٍ و مقَوو ) ١٣ (

 وما ينظُر هؤلاءِ إِلاَّ) ١٤ (قَابِ كَذَّب الرسلَ فَحق عِإِنْ كُلٌّ إِلاَّ
: - تعالى –وقوله ، )٢())١٥ (صيحةً واحِدةً ما لَها مِن فَواقٍ
                                      

  .٥٦-٣١:المؤمنون -١
  .١٥-١٢ : ص-٢
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وعاد ) ١٢ (بت قَبلَهم قَوم نوحٍ وأَصحاب الرس وثَمودكَذَّ(
إِخنُ ووعفِرانُ لُوطٍوالأَ) ١٣ (و ابحأَصعٍ كُلٌّ وبت مقَوكَةِ وي

ولِ بلْ هم فِي أَفَعيِينا بِالْخلْقِ الأَ) ١٤ (كَذَّب الرسلَ فَحق وعِيدِ
سٍ مِندِيدٍلَبلْقٍ جوتعددت الآيات الكريمة التي تثبت ، )١())١٥ ( خ

هذه السنة وهي إهلاك الأمم المكذبة لأقوامهم كما تعددت الآيات 
التي تثبت كثرة الطرق التي كذب ا الأقوام رسلهم من التكذيب 
الصريح إلى الاام بالسفاهة والضلال والسحر والجنون وإظهار 

  .سلونالشك فيما جاء به المر
تناول صاحب المنار هذا السبب من أسباب هلاك الأمم في غير 

رسلاً مبشرِين : (- تعالى–فيقول وهو يتناول قوله ، مرة من تفسيره
وقد ، )٢()ومنذِرِين لِئَلاَّ يكُونَ لِلناسِ علَى اللّهِ حجةٌ بعد الرسلِ

والمتبادر :(كذيبهم للرسلساق آيات مناظرة تدل على هلاك الأمم بت
من الشواهد الأولى أا في عذاب الدنيا سواء بالاستئصال أو فقد 

أو بما هو دون ذلك وهو المشار ، الاستقلال وهو المشار إليه بالهلاك
والمتبادر من آية  ....إليه بالمصيبة وأما الشاهد الأخير فيظهر أنه أعم

 ولا من سنته أن يعذب - تعالى –أنه ليس من شأن االله  سورة الإسراء

                                      
  .١٥-١٢ : ق-٢
  .١٦٥:  النساء-٢
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 أَخذْنا فَكُلا: (الأمم التعذيب السماوي العام الذي عبر عنه بقوله
بِذَنبِهِ فَمِنهم من أَرسلْنا علَيهِ حاصِبا ومِنهم من أَخذَته الصيحةُ 

ا بِهِ الأَوفْنسخ نم مهمِنا وقْنأَغْر نم مهمِنو ضر ا كَانَ اللَّهم
 إلا إذا أرسل إليهم )١()لِيظْلِمهم ولَكِن كَانوا أَنفُسهم يظْلِمونَ

وسنته في هذا النوع مبينة في مواضع من الكتاب ، رسولا فكذبوه
بل من أنذرهم ، فهو لا يأخذ به كل قوم كذبوا رسولهم، العزيز

  .)٢(سلوتمادوا في عناد الر، ا بالنذرالعذاب فتمارو
 وهو يتناول صورة من صور التكذيب - رحمه االله-ويقول 

ولَقَدِ ( :-  تعالى–للرسل وهي الاستهزاء م عند تفسيره لقوله 
استهزِئ بِرسلٍ مِن قَبلِك فَحاق بِالَّذِين سخِروا مِنهم ما كَانوا بِهِ 

م انظُروا كَيف كَانَ عاقِبةُ رضِ ثُقُلْ سِيروا فِي الأَ) ١٠ (ئُونَيستهزِ
كَذِّبِينلخاتم رسله سنته في شبهات -  تعالى–بعد أن بين االله : )٣()الْم 

وإصرارهم على الجحود والتكذيب ، الكفار المعاندين على الرسالة
 إياهم - تعالى –وعقابه ، بعد إعطائهم الآيات التي كانوا يقترحوا

ن شؤون أولئك الكفار مع رسلهم على ذلك بين له شأنا آخر م

                                      
  .٤٠:  العنكبوت-١
  .٦/٦١،٦٠ : تفسير المنار-٢
  .١١، ١٠:  الأنعام-٣
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سنن االله في الأمم ، r وفي الآية تعليم للني.... فيهم-تعالى –وسنته 
وبشارة بحسن العاقبة وما ، مع رسلهم وتسلية له عن إيذاء قومه

وقد كان جزاء المستهزئين بمن قبله من ، سيكون له من إدالة الدولة
ه المستهزئين به ولكن االله كفا، الرسل عذاب الخزي بالاستئصال

وامتن عليه بذلك في سورة ، ولم يجعلهم سببا لهلاك قومهم، فأهلكهم
الَّذِين يجعلُونَ مع ) ٩٥ (إِنا كَفَيناك الْمستهزِئِين: (الحجر إذ قال

ولما كان أمر المستهزئين .. .)١()اللَّهِ إِلَها آَخر فَسوف يعلَمونَ
لاك بحسب سنة االله المطردة فيهم مما يرتاب فيه بالرسل يؤول إلى اله

ولا يأخذون خبر الآية فيه ، مشركو مكة الذين يجهلون التاريخ
رسوله بأن يدلهم على الطريق الذي  ،-  تعالى- بالتسليم أمر االله 

رضِ ثُم قُلْ سِيروا فِي الأَ( :يوصلهم إلى علم ذلك بأنفسهم فقال
أي قل أيها الرسول ، ))١١ (بةُ الْمكَذِّبِينانظُروا كَيف كَانَ عاقِ

سيروا ): لَولا أُنزِلَ علَيهِ ملَك( :للمكذبين بك من قومك الذين قالوا
وتنقلوا في ديار أولئك القرون الذين ، في الأرض كشأنكم وعادتكم

ثم انظروا في أثناء ، مكناهم في الأرض ومكنا لهم ما لم نمكن لكم
وتأملوا كيف كانت عاقبتهم ،  حل م من الهلاكرحلاتكم آثار ما

: وإنما قال، وما تسمعون من أخبارهم، بما تشاهدون من آثارهم
                                      

  .٩٦، ٩٥ : الحجر-١
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)كَذَّبِينةُ الْماقِبوالكلام ، عاقبة المستهزئين أو الساخرين: ولم يقل، )ع
وإن كان السبب المباشر ، الأخير في هؤلاء لا في جميع المكذبين

فلما أعطوها كذب ، هزئين الآيات على الرسلللإهلاك اقتراح المست
ا المستهزئون المقترحون غيرهم من الكافرين الذين كانوا مشغولين 
بأنفسهم ومعايشهم عن مشاركة كبراء مترفيهم بالاستهزاء 

وإذا كان المكذبون قد استحقوا الهلاك وإن لم يستهزئوا ، والسخرية
اخرين؟ لا ريب أم ولم يسخروا فكيف يكون حال المستهزئين الس

أحق بالهلاك وأجدر؛ ولذلك أهلك االله المستهزئين من قوم نبي الرحمة 
، ولم يجبهم إلى ما اقترحوه لئلا يعم شؤمهم سائر المكذبين معهم

  .)١()ومنهم المستعدون للإيمان الذين اهتدوا من بعدهم
 :)٢()لِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ: (- تعالى–ويقول وهو يتحدث عن قوله 

كأن يبعث االله فيهم رسلا لهدايتهم فيردون دعوم كبرا وعنادا في 
الجحود ويقترحون عليهم الآيات فيعطوا مع إنذارهم بالهلاك إذا لم 

وذا هلك أقوام نوح وعاد وثمود ، فيكذبون فيهلكون، يؤمنوا ا
وهذا النوع من الهلاك كان خاصا . وفرعون وإخوان لوط وغيرهم

وقد انتهى ببعثة صاحب ، أولي الدعوة الخاصة لأقوامهمبأقوام الرسل 

                                      
 .بتصرف يسير، ٢٦٩-٧/٢٦٧:  تفسير المنار-١
  . ١٠٧:  الأنبياء-٢
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 وما أَرسلْناك إِلاَّ: (- تعالى-الدعوة العامة خاتم النبيين المخاطب بقوله
الَمِينةً لِّلْعمحلكن انتهاءه عند االله لا يمنع جعله إنذارا لقومه  )١()ر

ة بعد ليعلم أهل البصير، خاصة لاكهم إن أعطوا إرضاء لعنادهم
وقد مضت سنة االله ، ذلك أن منعهم إياه إنما كان رحمة م وبغيرهم
  في الأمم أن الجاحدين الذين يقترحون الآيات 

 لرسوله شيئا مما –تعالى  –لا يؤمنون به؛ ولأجل هذا لم يعط االله 
ه وهذا الأجل لم يكن يعلمه أحد إلا بعد أن بين ...كان يعطوم منها

  .)٢(لسنة الرسل على أ- تعالى–االله 
  : هلاك الأمم بالأجل-٤

ورد في القرآن الكريم ما يفيد هلاك الأمم بالأجل في آيات كريمة 
: -  تعالى–كثيرة وهذا سبب من أسباب الهلاك ومن ذلك قوله 

 جلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لا يستأْخِرونَ ساعةً ولاولِكُلِّ أُمةٍ أَ(
ي ملَكُوتِ أَولَم ينظُروا فِ( :- تعالى –وقوله  ،)٣()يستقْدِمونَ

رضِ وما خلَق اللَّه مِن شيءٍ وأَنْ عسى أَنْ يكُونَ السماواتِ والأَ
 -  تعالى–وقوله  ،)٤()قَدِ اقْترب أَجلُهم فَبِأَي حدِيثٍ بعده يؤمِنونَ

                                      
  ١٠٧:  الأنبياء-١
  .٧/٣٥٠وانظر ، ٣٥٨/ ٨:  تفسير المنار-٢
  .٣٤: الأعراف-٣
  .١٨٥: الأنعام -٤
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 وأَجلٌ مسمى عِنده ثُم ثُم قَضى أَجلاًم مِن طِينٍ هو الَّذِي خلَقَكُ(
وهو الَّذِي يتوفَّاكُم بِاللَّيلِ ويعلَم ما (: وقوله، )١()أَنتم تمترونَ

 كُمجِعرهِ مإِلَي ى ثُممسلٌ مى أَجقْضفِيهِ لِي ثُكُمعبي ارِ ثُمهبِالن متحرج
ني لُونَثُممعت متا كُنبِم ئُكُما : (وقوله، )٢()با يمِيعج مهرشحي مويو

الْجِن رشعالإِم مِن متكْثَرتسِ  قَدِ اسالإِن مِن مهاؤلِيقَالَ أَوسِ ون
لْتا الَّذِي أَجلَنا أَجنلَغبضٍ وعا بِبنضعب عتمتا اسنبر ارا قَالَ النلَن 

، )٣() ما شاءَ اللَّه إِنَّ ربك حكِيم علِيمواكُم خالِدِين فِيها إِلاَّمثْ
وتناول صاحب المنار هذا السبب من أسباب الهلاك للأمم في أكثر 

 –من موطن منها حديثه عن أصول سورة الأعراف في سنن االله 
بيان ( :شري فيقول في الأصل الثاني في الاجتماع والعمران الب- تعالى

 ٣٤أن للأمم آجالا لا تتقدم ولا تتأخر عن أسباا وهو نص الآية 
وكوا إذا كانت جاهلة ذه السنن تؤخذ بغتة وعلى غفلة ليلا أو 

 وهذه الآيات وردت في ١٠٠- ٩٤كما يؤخذ من الآيات ، ارا
، )٤() اجتماعيال وكان عقاا وضعيا لاعقاب الأمم التي عاندت الرس

لِكُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاء أَجلُهم لاَ : (وعند تناوله لقوله تعالى
                                      

  .٢ : الأنعام-١
  .٦٠ : الأنعام-٢
  ١٢٨ : الأنعام-٣
  .٩/٤٨٠:  تفسير المنار-٤
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لكل : قل لهم يا محمد: ( يقول)١()يستأْخِرونَ ساعةً ولاَ يستقْدِمونَ
 من - سبحانه–مقدر فيما وضع الخالق ، أمة أمد مضروب لحياا

الأول أجل من يبعث االله فيهم : وهو على نوعين، السنن لوجودها
والنوع ....رسلا لهدايتهم فيردون دعوم كبرا وعنادا في الجحود

التي تنتهي ، الأجل المقدر لحياة الأمم سعيدة عزيزة بالاستقلال: الثاني
، إن لم تنته بالفناء والزوال، بالشقاء والمهانة أو الاستعباد والاستذلال

 في الاجتماع البشري - الى تع–وهذا النوع منوط بسنن االله 
وأسبابه محصورة في مخالفة هدي الآيات التي قبل هذه ، والعمران

وباقتراف الفواحش ، بالإسراف في الزينة والتمتع بالطيبات، الآية
ل نـزوبخرافات الشرك والوثنية التي ما أ،والآثام والبغي على الناس

بما لم يشرعه لها وبالكذب على االله بإرهاق الأمة  ،االله ا من سلطان
فما من أمة العزيزة السعيدة ارتكبت هذه الضلالات ...من أحكام

والمفاسد المبيدة إلا سلبها االله سعادا وعزها وسلط عليها من استذلها 
  .)٢()وسلب ملكها

     : هلاك الأمم بكفران النعم-٥
وأكثر ما ، هو سترها بترك أداء شكرها: كفران النعم أو كفرها

                                      
  . ٣٤ : الأعراف-١
   .٣٢١/ ١١وانظر ج، ٨/٣٥٨:  تفسير المنار-٢
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أما لفظ الكفر فيكثر ، ظ الكفران في جحود النعميستعمل لف
  .)١(استعماله في الكفر المضاد للإيمان

وقد عني القرآن الكريم بذكر هذا السبب من أسباب هلاك الأمم 
ولَقَد أَرسلْنا إِلَى أُممٍ ( -  تعالى–ومن ذلك قوله ، في غير ما موضع

 فَلَولا) ٤٢ ( والضراءِ لَعلَّهم يتضرعونَمِن قَبلِك فَأَخذْناهم بِالْبأْساءِ
إِذْ جاءَهم بأْسنا تضرعوا ولَكِن قَست قُلُوبهم وزين لَهم الشيطَانُ 

فَلَما نسوا ما ذُكِّروا بِهِ فَتحنا علَيهِم أَبواب ) ٤٣ (ما كَانوا يعملُونَ
يونَكُلِّ شلِسبم مةً فَإِذَا هتغب ماهذْنوا أَخا أُوتوا بِمى إِذَا فَرِحتءٍ ح 

)٤٤ (الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْحوا وظَلَم مِ الَّذِينالْقَو ابِرد ٢()فَقُطِع( ،
تِلْك وكَم أَهلَكْنا مِن قَريةٍ بطِرت معِيشتها فَ (:- تعالى–وقوله 

كَنست لَم مهاكِنسإِلاَّم دِهِمعب قَلِيلاً مِن ارِثِينالْو نحا نكُن٣() و( ،
 قَريةً كَانت آَمِنةً مطْمئِنةً يأْتِيها  اللَّه مثَلاًوضرب (:- تعالى–وقوله 

للَّهِ فَأَذَاقَها اللَّه لِباس رِزقُها رغَدا مِن كُلِّ مكَانٍ فَكَفَرت بِأَنعمِ ا
ولَقَد جاءَهم رسولٌ ) ١١٢ (الْجوعِ والْخوفِ بِما كَانوا يصنعونَ

                                      
ك الأمم لسعيد محمـد بابـا       وانظر أسباب هلا   ،١/٧١٤، كفر: مادة: المفردات -١

سلـسلة  : ط، رسالة ماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة       .٣٦٥:سيلا ص 
  .أولى: ط، الحكمة

  .٤٥-٤٢: الأنعام -٢
  .٥٨:  القصص-٣
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: - تعالى –وقوله ، )١()مِنهم فَكَذَّبوه فَأَخذَهم الْعذَاب وهم ظَالِمونَ
رضِ ما لَم رنٍ مكَّناهم فِي الأَن قَأَلَم يروا كَم أَهلَكْنا مِن قَبلِهِم مِ(

لَياءَ عما السلْنسأَرو لَكُم كِّنما الأَنلْنعجا واررمِد رِي هِمجت ارهن
رِينا آَخنقَر دِهِمعب ا مِنأْنشأَنو وبِهِمبِذُن ماهلَكْنفَأَه تِهِمحت ٢()مِن(، 

وكَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِم وما بلَغوا مِعشار ما ( :-  جل شأنه–قوله 
  .)٣()آَتيناهم فَكَذَّبوا رسلِي فَكَيف كَانَ نكِيرِ

وقد عني صاحب المنار برصد هذا السبب من أسباب هلاك الأمم 
 ،والوقوف على سنة االله فيها، وندب الأمة للإفادة منها، في تفسيره
والذنوب التي يهلك االله ا القرون : (تناول سورة الأنعامفقال وهو ي

، أحدهما معاندة الرسل والكفر بما جاءوا به: ويعذب ا الأمم قسمان
وثانيهما كفر النعم بالبطر والأشر وغمط الحق واحتقار الناس وظلم 

والغرور ، والإسراف في الفسق والفجور، الضعفاء ومحاباة الأقوياء
 فهذا كله من الكفر بنعم االله واستعمالها في غير ما بالغنى والثروة

والآيات الناطقة بتلك الذنوب ، يرضيه من نفع الناس والعدل العام
والعذاب الذي يعذب االله به الأمم ويهلك  ....مجتمعة ومتفرقة كثيرة

                                      
  .١١٣، ١١٢ :النحل -١
  .٦:  الأنعام- ٢
  .٤٥:  سبأ- ٣
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وفقد ، الجوائح والاستئصال: ويديل الدول قسمان أيضا، القرون
وفي هذه ، ذاك في مواضع من هذا التفسيروقد بينا هذا و، الاستقلال

الآية رد على كفار مكة وهدم لغرورهم بقوم وثروم بإزاء ضعف 
وقَالُوا : ( عنهم ذلك بقوله- تعالى–وقد حكى االله ، r  عصبية النبي

حلانأَوالاً ووأَم أَكْثَر نذَّبِينعبِم نحا نم١()داً و(.  
  : الترف-٦

ونسياا المهمة ، انغماسها في الترف: ك الأممومن أسباب هلا
بالنعيم وأن من ، أن النعيم لا يدرك: وعدم معرفتها، الأساسية للمال

يتناول صاحب المنار هذا السبب من ، طلب الراحة فاتته الراحة
 كَانَ مِن الْقُرونِ فَلَولا(: -  تعالى–أسباب الهلاك فيعلق على قوله 

 مِمن  قَلِيلاًادِ فِي الأَرضِ إِلاَّو بقِيةٍ ينهونَ عنِ الْفَسمِن قَبلِكُم أُولُ
رِمِينجوا مكَانرِفُوا فِيهِ وا أُتوا مظَلَم الَّذِين عباتو مها مِننيجأَن 

)١١٦ (كبا كَانَ رمونَ ولِحصا ملُهأَهى بِظُلْمٍ والْقُر لِكه٢()لِي( 
 أَنه كَانَ : أَي؛ولَى النفْي الآيةِ الأُوالْمراد مِن التحضِيضِ فِي: (قولفي

حِ صلاسلامِ بِالإِقَبلَ ظُهورِ الِْينبغِي أَنْ يكُونَ فِي الْقُرونِ الَّذِين كَانوا 
وسدِينِ م ةٍ مِنقِيب ابحأَص اممِالْع رِهِمغَيى وعِيسالأَى و نن اءِ أَوبِي

                                      
 .٣٥:  سبأ-١
  .١١٧، ١١٦ : هود-٢
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 :مِرونَ بِالْعدلِ فِي قَولِهِ تعالَى الَّذِين فَسر بِهِم الآ،ءِحكَماءِ الْعقَلا
) طِ مِنونَ بِالْقِسرأْمي لُونَ الَّذِينقْتيو قرِ حيبِغ ينبِيلُونَ النقْتيو

 مِمن أَنجينا  قَلِيلاًن ذَلِك إِلاَّلَكِن لَم يكُو) ٢١ :آل عمران ()الناسِ
مهالأَ،مِن عباتاللَّذَّاتِ واتِ ووهالش رِفُوا فِيهِ مِنا أُتونَ موا ،كْثَركَانو 

 وبطَرِهِم أَزالَ االلهُ ملْكَهم بِظُلْمِهِم:  أَي؛نفُسِهِم ولِلناسِظَالِمِين لأَ
ترافِ  فِي أَتباعِ هذَا الإِ: قَالَ مجاهِد،رضِصلاحِ فِي الأَوتركِهِم لِلإِ

قالْح كِهِمرتو رِهِمبجتو لْكِهِمفِي م.  
سولُ  أَنه لَم يكُن مِن شأْنِ ربك أَيها الر:يةِ الثَّانِيةِومعنى الآ
لْقِهِ أَنْ يهلِك الْعواصِم والْمدائِن بِظُلْمٍ مِنه  مِن سنتِهِ فِي خالْمصلِح ولا

 ، والْحالُ أَنهم مصلِحونَ فِي أَحكَامِهِم وأَعمالِهِم،أَو بِشِركٍ مِن أَهلِها
 بِيفُوعِ إِلَى النرفْسِيرِ الْمفِي توrالَىعلِهِ تقَو نئِلَ عس هأَن : )أَها ولُه

 وأَبو ،رواه الطَّبرانِي" ها ينصِف بعضهم بعضاوأَهلُ ": فَقَالَ)مصلِحونَ
  .موقُوفًا أَيضا t عن جرِيرٍ ، والديلَمِي، وابن مردويهِ،الشيخِ

 ومتى ،قْوامِ االلهِ علَى الأَ فَهم حجةُ تخلُو مِنهم أُمةٌوهؤلاءِ الْبقِيةُ لا
ادا الْفَسهلَيع ةٍ غَلَبا،قَلُّوا فِي أُمهااللهِ مِن تِقَامان بقَر١() و(.  
  :ويقول رحمه االله تحت عنوان

  : إهلاك الأمم باتباع المترفين وفقد الناهين عن الفساد
                                      

  .٢٠، ٩/١٩ : المنار-١
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لِكُم أُولُو بقِيةٍ ينهونَ  كَانَ مِن الْقُرونِ مِن قَبفَلَولا( ):تعالى(قوله 
 مِمن أَنجينا مِنهم واتبع الَّذِين  قَلِيلاً الْفَسادِ فِي الأَرضِ إِلاَّعنِ

رِمِينجوا مكَانرِفُوا فِيهِ وا أُتوا م١١٦ (ظَلَم(.(   
وامِ الَّذِين قْ مِن أُولَئِك الأَ- أَي وجِد  -  كَانَ  فَهلاَّ:الْمعنى(

 جماعةٌ أَصحاب بقِيةٍ مِن ،رضِظُلْمِهِم وفَسادِهِم فِي الأَأَهلَكْناهم بِ
هنلَاحِ يالصأْيِ والريِ وهادِ فِي الأَالننِ الْفَسع مهنضِور، الظُّلْم وهو 

 ،د علَيهِم أَنفُسهم ومصالِحهمواتباع الْهوى والشهواتِ الَّتِي تفْسِ
  نهلِك قَوما إِلاَّ فَإِنَّ مِن سنتِنا أَلاَّ،كِهِمنهيهم إِياهم دونَ هلافَيحولُ 

مهأَكْثَر الظُّلْمو ادالْفَس مأْتِي فِي الآ،إِذَا عا يةِ كَمالِيةِ التقَلِيلاً إِلاَّ-  :ي  
 مها مِننيجأَن نكُ- مِمي لَم قَلاءِ الأَ أَيلاءِ الْعؤه ةٌ مِنقِيب فِيهِم ارِنيخ، 
 ولَكِن كَانَ هنالِك قَلِيلٌ مِن ،بِالْمعروفِ نمِرِي الآ،الناهِين عنِ الْمنكَرِ

ماهنيجأَن الَّذِين،نيجأَن الَّذِين مه أَو مهلِ مِنسالر عم موا ،اهكَانو 
 ،بعادِع رسلِهِم بِالطَّردِ والإِ مهددِين م، يقْبلُ نهيهم وأَمرهممنبوذِين لا

كْثَرونَ مِنهم  وهم الأَ- الَّذِين ظَلَموا  واتبع- ضطِهادِ بعد الأَذَى والا
 ما رزقْناهم وآتيناهم مِن أَسبابِ الترفِ : أَي- وا فِيهِ  ما أُترِفُ- 

  .والنعِيمِ فَبطَروا
 الطُّغيانُ فِي : والْبطَر، أَترفَته النعمةُ أَي أَبطَرته وأَفْسدته:يقَالُ

 متلَبسِين : أَي-رِمِين  وكَانوا مج-الْمرحِ وخِفَّةِ النشاطِ والْفَرحِ 
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 فَكَانَ هو الْمسخر لِعقُولِهِم ،جرامِ الَّذِي ولَّده الترف راسِخِين فِيهِبِالإِ
روى ابن مردويهِ ، فِي ترجِيحِ ما أَعطَوا مِن ذَلِك علَى اتباعِ الرسل

أُولُو بقِيةٍ  "r أَقْرأَنِي رسولُ االلهِ :عبٍ قَالَفِي تفْسِيرِهِ عن أُبي بنِ كَ
 ذَكَر الأَحلام - علَيهِ وسلَّم  صلَّى اللَّه- شبه عِندِي أَنه والأَ" مٍوأَحلا

ا  أَنَّ الْعقُولَ السلِيمةَ الرشِيدةَ كَافِيةٌ لِفَهمِ م: والْمعنى. قُرآناتفْسِيرا لا
سةِ الروعلافِي دالصرِ ويالْخ مِن لامالس هِملَيمِ،حِلِ ع عنمي لَم نِ  لَو

 مِن الْقَصدِ  بدلاً، والتفَنن فِي أَنواعِهِ،فْتِتانُ بِالترفِاستِعمالِ هِدايتِها الا
راف هو الْباعِثُ علَى ت فَالإِ،هِ علَيهِعتِدالِ فِيهِ وشكْرِ االلهِ الْمنعِمِ بِوالا
جرام يظْهر فِي الْكُبراءِ  والظُّلْم والإِ،سرافِ والْفُسوقِ والْعِصيانِالإِ

 فَيكُونُ سبب الْهلَاكِ ، ويسرِي بِالتقْلِيدِ فِي الدهماءِ،والرؤساءِ
وإِذَا أَردنا ( :-  تعالَى - وذَلِك قَولُه ، الِاستِقْلَالِ أَو فَقْدِ،بِاستِئْصالٍ

أَنْ نهلِك قَريةً أَمرنا مترفِيها فَفَسقُوا فِيها فَحق علَيها الْقَولُ 
  .)١٦: الإسراء( )فَدمرناها تدمِيرا
لْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها وما كَانَ ربك لِيهلِك ا(): تعالى( وأما قوله

   .)١١٧: هود ()مصلِحونَ
 ولا تغنِي ،ممِ قَدِيمِها وحدِيثِها فِي الأُ-  تعالَى - لِسنتِهِ فَهذَا بيانٌ 

 ،فْرِنجِ معرِفَتهم بِهذِهِ السنةِ ومحاولَةِ اتقَائِها لَهاعن شعوبِ الإِ
مهاؤكَمفَحقِيأُولُو الْب مهلا والأَحةِ وهني ادِ فِي مِ الَّذِيننِ الْفَسع مهنو
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 ولَن تغنِي ، يصرحونَ بِأَنهم سيهلِكُونَ كَما هلَك من قَبلَهم،رضِالأَ
مهتقُو مهنع،دِيهِمبِأَي ملِكَةُ لَههالْم كُونُ هِيلْ تا قَالَ ، بكَم  - 

قُلْ هو الْقَادِر علَى أَنْ يبعثَ علَيكُم عذَابا مِن فَوقِكُم أَو ( :-تعالَى
 )مِن تحتِ أَرجلِكُم أَو يلْبِسكُم شِيعا ويذِيق بعضكُم بأْس بعضٍ

  . فَراجِع تفْسِيرها)٦٥ :الأنعام(
ائِبِ الْججع مِنويالْغلِ وه،توبِبِعِي الإِ أَنَّ معش افِ مِنرا تن

جونَ الإِفْرِنقَلِّدافِ فِي الإِ يرقَاءَ سات جو الإِفْرِنجرا بِهِ يونَ مفِيهِ د
سق  فَإِذَا كَانَ فِ، وهو الْقُوةُ الْحربِيةُ وفُنونُ الصناعةِ،كِ مِن فَسادِهِالْهلا
مم مع اتباعِهِ وفَسادِهِ الأُ فَكَيف تبقَى ،مم الْقَوِيةَك الأُترافِ يهلِالإِ

 والزعماءُ ،مراءُعونَ لَه هم الْملُوك والأُ وكَيف يزولُ والْمتبِ؟الضعِيفَةُ
كَّامالْحاءُ،وطَبالْخو ابالْكُتو ، مهونَالأَ وونَ الظَّاهِركْثَر،ونَ  واهالن

  .)١()؟قَلُّونَ الْخامِلُونَعن فَسادِهِم الأَ
  : الاستبداد-٧

 - وجعل هذه الحرية ، خلق االله الإنسان حرا من عبودية من سواه
ومدار ، التي هي من أعظم نعمه على خلقه سبب تكليف الإنسان

وعبر الفقهاء عن ذلك ، لتكليفإذا زالت عنه زال عنه ا، الأمر والنهي
  .وذكروا منها الإكراه، )بعوارض الأهلية(

                                      
  . بتصرف يسير١٥٩ -١٢/١٥٧: المنار-١
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 بالحفاظ على هذه الحرية والدفاع عنها وإن -  تعالى- كما أمره
ذلك أن الإنسان لا يكون كامل الأهلية ، كلفه ذلك حياته وروحه

واه عن إزالة هذه الحرية عن نفسه أو قبول من يزيلها ، إلا بالحرية
ستبداد مزيل لحرية الناس فلا يوجد مستبد إلا على حساب والا، عنه

 ولا ترى تضخما لفرد إلا على حساب ضمور آخر فإن االله ،مستعبد
خلق الناس آحادا صحيحة فلا يوجد واحد ونصف إلا على حساب 

وقد عالج صاحب المنار هذا السبب من أسباب الهلاك ، نصف آخر
والأفراد والشعوب عند للأمم ويبين أثر ذلك على أخلاق الأمم 
  :ومن ذلك قوله، تناوله لآيات كثيرة من آيات القرآن الكريم

)وبعدِ الاإِنَّ الشهأُ فِي مشنادِ الَّتِي تدتِببِالظُّلْمِ ،س اسستو 
 ، ويذْهب بِأْسها، وتذِلُّ نفُوسها،قُها تفْسد أَخلا،ضطِهادِوالا

ع برضتةُوكَنسالْما الذِّلَّةُ وهلَي،وعضالْخ أْلَفتةِ ، وانهبِالْم سأْنتو 
ق موروثَةً د الظُّلْمِ تصِير هذِهِ الأَخلا وإِذَا طَالَ علَيها أَم،والْخنوعِ

 إِذَا .خِلْقِيةِ والطَّبائِعِ الْ،ومكْتسبةً حتى تكُونَ كَالْغرائِزِ الْفِطْرِيةِ
ع نـز أَلْفَيته ي،أَخرجت صاحِبها مِن بِيئَتِها ورفَعت عن رقَبتِهِ نِيرها

 وهذَا شأْنُ الْبشرِ فِي كُلِّ ما ، ويتفَلَّت مِنك لِيتقَحم فِيها،بِطَبعِهِ إِلَيها
هأْلَفُونهِ ،يلَيونَ عرجيو رشرٍ ويخ كُفْرٍ،مِنانٍ وإِيمو ، بِيالن برض قَدو 
rًثَلالا مضتِهِ وايةِ لِهِدوعةِ الدأُم فِي الْكُفْرِ مِن اسِخِينفَقَالَ،لِ الر : 
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علَ  فَلَما أَضاءَت ما حولَها ج، رجلٍ استوقَد نارامثَلِي ومثَلُكُم كَمثَلِ"
 ويجعلُ ،يقَعن فِيها الْفَراش وهذِهِ الدواب الَّتِي تقَع فِي النارِ

نهجِزحا،يفِيه نمقَحتفَي هنلِبغيارِ، ونِ النع زِكُمجا آخِذٌ بِحفَأَن ، 
  . رواه الشيخانِ)١("وأَنتم تقَحمونَ فِيها

 وطَبع علَيها طَابع ،لْم الْفَراعِنةِ فِطْرةَ بنِي إِسرائِيلَ فِي مِصرأَفْسد ظُ
ياتِ الدالَّةِ ى ما لَم يرِ أَحدا مِن الآ وقَد أَراهم االلهُ تعالَ،الْمهانةِ والذُّلِّ

قِ رصِدتِهِ ورقُدتِهِ وانِيدحلَى وى عوسولِهِ مسu، هأَن ملَه نيبو 
الْعةِ وودِيبالْعالذُّلِّ و مِن مقِذَهنلِي رمِص مِن مهجرةِ أَخيرذَابِ إِلَى الْح

   وكَانوا علَى هذَا كُلِّهِ إِذَا أَصابهم،لِ والْعِز والنعِيمِوالاستِقْلا
مرا يشق علَيهِم يتطَيرونَ بِموسى نصب أَو جوع أَو كُلِّفُوا أَ

هلُونَ مِنلْممتيكَانَ االلهُ..... .،ولاو مهأَن لَمعالَى يعت  مهفُوسن مهطِيعت 
ارِينبضِ الْجولِ أَرخلَى دةُ عهِينالْم،عأَنَّ والَى لأَ وعت ها دمإِن ادِهِمدج

لَى وِيِتِمةِ الا عتِهِ فِي طَبِيعنفْقِ سرِيشاعِ الْبتِمج، ذَلِك لَكإِذَا ه 
 ونشأَ ،خلَاقِدِيةِ لِلْبشرِ وفَسادِ الأَالْجِيلُ الَّذِي نشأَ فِي الْوثَنِيةِ والْعبو

ةِ واودةِ الْبيرفِي ح دِيدجِيلٌ ج هدعرِبلِ الشداتِ عورِ الآينةِ ويع
 وما كَانَ االلهُ لِيهلِك قَوما بِذُنوبِهِم حتى يبين لَهم حجته ،لَهِيةِالإِ

                                      
 باب الانتهاء عن المعاصي برقم      ، من حديث أبي هريرة     : الحديث رواه البخاري   -١

       .٧/٦٤، ٦٠٩٧برقم ،  باب شفقته على أمته: ومسلم، ٥/٢٣٧٩، ٦١١٨
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 هِملَي؛ عمهفُسونَ أَنظْلِما يمإِنو مهظْلِمي لَم هوا أَنلَمعذِهِ ،لِيلَى هعو 
ادِلَةِ أَمةِ الْعنالَى السعااللهُ ت ولِ الأَرخائِيلَ بِدرنِي إِسب دعةِ بسقَدضِ الْمر

 فَأَخذَهم االلهُ ،أَنْ أَراهم عجائِب تأْيِيدِهِ لِرسولِهِ إِلَيهِم فَأَبوا واستكْبروا
وبِهِمالَى بِذُنعت،رِينا آخمقَو دِهِمعب أَ مِنشأَنو ،عالأَ ج مه مةَ لَهئِم

ارِثِينتِهِ ،الْورِيعشتِهِ ونافِقَةِ لِسوالْم الِهِممأَعو مِهِمبِهِم كَذَلِك ملَهعج 
نـزالْمهِملَي؛ لَةِ ع ماءَها جم دعى بوسلِم انِهِميةِ عِصانُ حِكْميذَا بفَه

رضِ لِك الْجِيلِ مِنهم منِ الأَمانِ االلهِ تعالَى لِذَ وحِكْمةِ حِر،بِالْبيناتِ
  .)١(الْمقَدسةِ

 : فساد الأمم بعدم ي العلماء-٩
ومن أسباب هلاك الأمم عدم ي أولي النهى عن الفساد في 

 وهو يشرح أسباب -يقول الدكتور عبد الحليم عويس ،الأرض
ن يتوجب عليهم أم أولوا الذي، وأن الفقهاء، سقوط دولة المرابطين

إذا هم أبعد الناس عن فهم ، حسبة وأمر بالمعروف وي عن المنكر
الصواب وأحرصهم على تكفير اتمع حتى أعلامه وعلماؤه كأبي 

 :الذي كفروه وأحرقوا كتابه الإحياء) هـ٤٥٠/٥٠٥( حامد الغزالي
لمعروف والنهي  وهي الأمر با .  .   " الحسبة "  أمات الفقهاء واجب وقد(

 ، فلم يقوموا بتغيير نواحي التحلل التي ظهرت في الدولة،عن المنكر
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 لكنهم  .  .من الحكم أن يقوموا على تغييرهاوكان بإمكام لتمكنهم 
 بل قاوموا المخلصين ،جاروا العامة في غرائزها وبحثوا عن أنفسهم

 أمات  وقد ....الذين حاولوا التغيير ورموهم بالتكفير والمروق 
 ، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .  .   "الحسبة  " الفقهاء واجب 

 وكان ،فلم يقوموا بتغيير نواحي التحلل التي ظهرت في الدولة
 لكنهم جاروا  .  . بإمكام لتمكنهم من الحكم أن يقوموا على تغييرها 

لذين العامة في غرائزها وبحثوا عن أنفسهم، بل قاوموا المخلصين ا
  .)١() ..... . حاولوا التغيير ورموهم بالتكفير والمروق

، يتناول صاحب المنار هذا السبب من أسباب فناء الأمم وهلاكها
بار عن حهاهم الربانِيونَ والأَ ينلَولاَ: ( عند تناوله لقوله تعالىوذلك

: فيقول، )ا كَانوا يصنعونَثْم وأَكْلِهِم السحت لَبِئْس مقَولِهِم الإِ
ءِ الْمسارِعِين فِيما ذَكَر أَئِمتهم فِي التربِيةِ  ينهى هؤلاأي هلاَّ(

 ،ثْمِ كَالْكَذِبِ الإِوالسياسةِ وعلَماءُ الشرعِ والْفَتوى فِيهِم عن قَولِ
 ما كَانَ يصنع هؤلاءِ الربانِيونَ بِئْس لَ!وأَكْلِ السحتِ كَالرشوةِ

مرِ بِالْمعروفِ بار مِن الرضا بِهذِهِ الأَوزارِ وتركِ فَرِيضةِ الأَحوالأَ
 ما فِي الْقُرآنِ أَشد : روِي عنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ.والنهيِ عنِ الْمنكَرِ

ه ا مِنبِيخوةِتاءِ إِذَا ؛ ذِهِ الآيلَملَى الْعةٌ عجح فَهِي وا فِي أَيرقَص
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 وإِذَا كَانَ حبر ، وتركُوا النهي عنِ الْبغيِ والْفَسادِ،رشادِالْهِدايةِ والإِ
اعوا الدين ض فَما قَولُ علَماءِ السوءِ الَّذِين أَ،مةِ ابن عباسٍ يقُولُ هذَاالأُ

 ومِن الْعجائِبِ أَننا نقْرأُ توبِيخ ؟مةَ بِتركِ هذِهِ الْفَرِيضةِوأَفْسدوا الأُ
لَى ذَلِكودِ عهاءِ الْيلَمآنِ لِعآنَ أُ،الْقُرأَنَّ الْقُر لَمعنعِظَةً نـز وولَ م

وعِنايةِ علَمائِهِم فِي  ،مرِ دِينِنا علَمائِنا لأَبِر بِإِهمالِ نعت ثُم لا،وعِبرةً
ماهيندو رِ دِينِهِمرِ بِأَمصذَا الْع١()ه(.  

* * *  
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  المبحث السادس
  أسباب بقاء الأمم

 
 من خلال آياته الكريمة بالحديث عن -حفل القرآن الكريم 

ملها والإفادة ودعا الناس لتأ، أسباب بقاء الأمم واستمرارها
وذلك من خلال أمرهم بالسير في الأرض والتفكر فيما حل ،منها

 –ومن ذلك قوله ، وما حدث لهم من مواقف وأحداث، بأهلها
  : - تعالى
١- ) ذَرح أُلُوف مهو ارِهِمدِي وا مِنجرخ إِلَى الَّذِين رت أَلَم

حياهم إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الْموتِ فَقَالَ لَهم اللَّه موتوا ثُم أَ
وقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ) ٢٤٣ ( يشكُرونَ ولَكِن أَكْثَر الناسِ لاَالناسِ

لِيمع مِيعس وا أَنَّ اللَّهلَماعا ) ٢٤٤ (وضقَر اللَّه قْرِضذَا الَّذِي ي نم
أَض لَه اعِفَهضا فَينسونَحعجرهِ تإِلَيطُ وسبيو قْبِضي اللَّهةً وافًا كَثِيرع 

 مِن بنِي إِسرائِيلَ مِن بعدِ موسى إِذْ قَالُوا أَلَم تر إِلَى الْملإِ) ٢٤٥(
لِنبِي لَهم ابعثْ لَنا ملِكًا نقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ قَالَ هلْ عسيتم إِنْ 

 نقَاتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ تِلُوا قَالُوا وما لَنا أَلاَّ تقَاتِب علَيكُم الْقِتالُ أَلاَّكُ
لَيع ا كُتِبا فَلَمائِننأَبا وارِندِي ا مِننرِجأُخ قَدا إِلاَّولَّووالُ تالْقِت هِم 

وقَالَ لَهم نبِيهم إِنَّ اللَّه ) ٢٤٦ (مِين مِنهم واللَّه علِيم بِالظَّالِقَلِيلاً
 نحنا ونلَيع لْكالْم كُونُ لَهى يلِكًا قَالُوا أَنم طَالُوت ثَ لَكُمعب قَد
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 طَفَاهاص الِ قَالَ إِنَّ اللَّهالْم ةً مِنعس تؤي لَمو هلْكِ مِنبِالْم قأَح
ادزو كُملَياءُ عشي نم لْكَهتِي مؤي اللَّهمِ والْجِسطَةً فِي الْعِلْمِ وسب ه

لِيمع اسِعو اللَّه٢٤٧ (و ( كُمأْتِيلْكِهِ أَنْ يةَ مإِنَّ آَي مهبِين مقَالَ لَهو
وسآَلُ م كرا تةٌ مِمقِيبو كُمبر ةٌ مِنكِينفِيهِ س وتابالتآَلُ ى و

 ئِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِك لَآَيةً لَكُم إِنْ كُنتم مؤمِنِينهارونَ تحمِلُه الْملاَ
)٢٤٨ ( نرٍ فَمهبِن لِيكُمتبم ودِ قَالَ إِنَّ اللَّهنبِالْج لَ طَالُوتا فَصفَلَم

ي لَم نمي ومِن سفَلَي همِن رِبشفَإِن همي إِلاَّطْعمِن فَةً هغُر فرنِ اغْتم 
ذِين آَمنوا معه  مِنهم فَلَما جاوزه هو والَّ قَلِيلاًبِيدِهِ فَشرِبوا مِنه إِلاَّ

 طَاقَةَ لَنا الْيوم بِجالُوت وجنودِهِ قَالَ الَّذِين يظُنونَ أَنهم قَالُوا لاَ
هِ كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع ملَاقُو اللَّ
ابِرِينا أَفْرِغْ ) ٢٤٩ (الصنبودِهِ قَالُوا رنجو الُوتوا لِجزرا بلَمو

) ٢٥٠ (ينعلَينا صبرا وثَبت أَقْدامنا وانصرنا علَى الْقَومِ الْكَافِرِ
 لْكالْم اللَّه اهآَتو جالوت وداولَ دقَتبِإِذْنِ اللَّهِ و موهمزفَه

عةَ والْحِكْملاولَواءُ وشا يمِم هلَّمضعب اساللَّهِ الن فْعضٍ  دعبِب مه
تِلْك ) ٢٥١ (رض ولَكِن اللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمِينلَفَسدتِ الأَ

لِينسرالْم لَمِن كإِنو قبِالْح كلَيا علُوهتاللَّهِ ن ات١())٢٥٢ (آَي(.  
فقد ذكر االله تعالى في هذه الآيات الكريمة أسباب بقاء الأمم 

                                      
  .٢٥٢-٢٤٣:  البقرة-١
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  :منها، وسنن ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، وفنائها في خلاصات مركزة
 .خير من الكثرة النائمةسنة االله في أن القلة العاملة  -١
  . سنة االله في القلة والكثرة-  ٢
  . سنة االله في القبض والبسط-٣
 .سنة االله في أن أكثر الناس لا يعلمون -٤
  . سنة االله في أن الصابرين في كل أمر قلة-٥
  .سنة االله في تنازع أهل المال ودعاة الدين والإصلاح -٦
  .ءسنة االله في أن النبوة اصطفاء واجتبا -٧
  .سنة االله في أن مؤهلات القيادة البسطة في العلم والجسم -٨
  .سنة االله في تأييده أنبياءه بالمعجزات -٩

سنة االله في أن النصر على النفس أول مراحل النصر على  - ١٠
  .العدو

سنة االله في أن إيتاء االله الملك والحكمة والتعليم لا يكون إلا  - ١١
  . الجهدبعد الأخذ بالأسباب وبذل غاية

  .سنة االله في كونه مع الصابرين - ١٢
 .سنة االله في التدافع - ١٣

فقد  ،وهذه الآيات الكريمة من أجمع الآيات في سنن البقاء والفناء
حفلت كما رأينا ذا الحشد الهائل من السنن التي يرتبط بعضها 
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  .ببعض ويؤدي بعضها إلى بعض
نية من خلال وقد استخرج صاحب المنار عددا من السنن الربا

وعنون لها ، هذه الآيات الكريمة جديرة بالوقوف عندها والإفادة منها
أَذْكُر ما  )ماعِيةُ فِي الْقُرآنِ والأُممِ والاستِقْلالِجتِالسنن الا( :بقوله
رظْهكَامِ الايالأَحنِ ونالس ةِ لِي مِنذِهِ الْقِصاتِ هةِ فِي آياعِيتِمج 

  : تنسى إِنْ شاءَ االلهُ تعالَىعلَّها توعى وتحفَظُ فَلامفَصلَةً معدودةً لَ
أَوقَع لِها و إِذَا اعتدِي علَى استِقْلاممأَنَّ الأُ): السنةُ الأُولَى(
ضيمِ وتفَكِّر فِي عداءُ بِها فَهضموا حقُوقَها تتنبه مشاعِرها لِدفْعِ الالأَ

 ، فَتعلَم أَنها الْوحدةُ الَّتِي يمثِّلُها الزعِيم الْعادِلُ والْقَائِد الْباسِلُ،سبِيلِهِ
فَتتوجه إِلَى طَلَبِهِ حتى تجِده كَما وقَع مِن بنِي إِسرائِيلَ بعد تنكِيلِ 

  .مأَهلِ فِلَسطِين بِهِ
مةِ بِوجوبِ حِفْظِ حقُوقِها وصِيانةِ استِقْلَالِها أَنَّ شعور الأُ) الثَّانِيةُ(

ءِ تى كَثُر هؤلا فَم،إِنما يكُونُ علَى حقِيقَتِهِ وكَمالِهِ فِي خواصها
ونَ الرطْلُبي الَّذِين مه مهةٍ فَإِنفِي أُم اصوالْخهِملَيع لَّكمالَّذِي ي ئِيس، 

 مِن بنِي إِسرائِيلَ وهم  طَلَبِ الْملْكِ إِلَى الْملأِكَما علِمت مِن إِسنادِ
لِ فِيهِملُ الْفَضأَهو مهوخيش.  

مةِ بِوجوبِ عور فِي نفُوسِ خواص الأُمتى عظُم الش) الثَّالِثَةُ (
 يلْبثُ أَنْ يسرِي إِلَى تِقْلالِها ودفْعِ ضيمِ الأَعداءِ عنها فَإِنه لا اسحِفْظِ
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مةِ ما عِند الْحمِيةِ لِلأُ فَيظُن الناقِص أَنَّ عِنده مِن النعرةِ و،عامتِها
لشعورِ إِلَى طَورِ الْعملِ  حتى إِذَا خرجت مِن طَورِ الْفِكْرِ وا،الْكَامِلِ

الأَو زجع فكَشورِ انالظُّهعِينداءِ الْمعِيإِلاَّ،د فَعني لَمو  قصِد 
ادِقِينالَى،الصعلِهِ تقَو مِن لِما عكَم :) لَيع ا كُتِبا فَلَملَّووالُ تالْقِت هِم

  .)٢٤٦ :البقرة) ( علِيم بِالظَّالِمِين مِنهم وااللهُ قَلِيلاًإِلاَّ
)ةُالرتِلا) ابِعمِ الاخأْنِ الأُمش ئِيسِ الَّذِي أَنَّ مِنارِ الرتِيفِي اخ ف

 فَيجِب أَنْ يكُونَ ،ف مدعاةُ التفَرقِ والاختِلا،يكُونُ لَه الْملْك علَيها
 حجرم اكنهالْج لُهقْبةِيالأُم مِن ورهلأُ؛ مأَ الْملَج نِي لِذَلِكب مِن 

وا مِنطَلَبو هِمبِيائِيلَ إِلَى نرلاًإِسجر ملَه ارتخأَنْ ي لِكًا هكُونُ مي 
هِملَيع....  
ما يرونه تباعِ فِيونَ علَى التقْلِيدِ أَوِ الا يتفِقُأَنَّ الناس لا) الْخامِسةُ(

الِفًا لِمخةِماعِيتِمالاج تِهِملَحلَى ؛ صائِيلَ عرو إِسنب لَفتاخ لِذَلِكو
هِملَيلِكًا عم لِ طَالُوتعفِي ج هِمبِين،ا لا وبِم لَى ذَلِكوا عجتاح 

هنةً إِلاَّيجح ضكِرِيننالْم جِ. فِي ظَنع مِنو اسِ أَنَّ كُلارِ النيبِ أَم 
 ونِظَامِ الاجتِماعِ فِي مِنهم يحسب أَنه يعرِف الصواب فِي السياسةِ

  ....،ممِ والدولِالأُ
مم فِي طَورِ الْجهلِ ترى أَنَّ أَحق الناسِ بِالْملْكِ أَنَّ الأُ) السادِسةُ (

 أَصحاب الثَّروةِ الْواسِعةِ كَما علِم مِن قَولِ الْمنكِرِين علَى والزعامةِ
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)  مِن الْمالِولَم يؤت سعةً( وت فِي تأْيِيدِ إِنكَارِهِمملْكِ طَالُ
 : لَه كَما علِم مِما فَسر بِهِ الْعلَماءُ قَولَهم،نسابِ الشرِيفَةِوأَصحاب الأَ

)هلْكِ مِنبِالْم قأَح نحنذَا الا) ومِفَه تِقَادةِ فِي الأُعامنِ الْعنالس مِ نم
 ،صحابِ الْعظَمةِ الْوهمِيةِنها هِي الَّتِي تخضع لأَ فَإِ،الْجاهِلَةِ خاصةً

صِفَةً لِن تسالَّتِي لَي هِيا كَاواحِبِهالافْسِ صالِ وضِ لْمعابِ إِلَى بتِسن
فِهِمراءِ فِي عظَمالْع،قرِ حيبِغ أَو قبِح مهتظَمع تاءً كَانوذَا . سه 

ره إِذَا صار  ويشتد خطَ،موضِع الْخطَأِ فِي تعظِيمِ ذِي النسبِ
 ،سابِهِم دونَ علُومِهِم وأَعمالِهِمنساب يستعلُونَ علَى الناسِ بِأَنالأَ

  ....والْقُرآنُ لَم يصرح بِأَنَّ ذَلِك هو وجه قَولِهِم أَنهم أَحق بِالْملْكِ
أَنَّ الشروطَ الَّتِي تعتبر فِي اختِيارِ الرجلِ فِي الْملْكِ هِي ) السابِعةُ(

نفَدتا اسالَىمعلِهِ تقَو مِن طَةً  (:اهسب هادزو كُملَيع طَفَاهإِنَّ االلهَ اص
  . .يةَالآ) فِي الْعِلْمِ والْجِسمِ

) وااللهُ يؤتِي ملْكَه من يشاءُ (:هِي ما أَفَاده قَولُه تعالَى) الثَّامِنةُ(
 علَى أَنَّ مشِيئَته تعالَى ،مِن الْكِتابِ الْعزِيزِكَما بيناه معززا بِالشواهِدِ 
ممِ بِتغيِيرِهِم ما فِي مةِ في تغيِيرِ أَحوالِ الأُإِنما تنفُذُ بِمقْتضى سننِهِ الْعا

فُسِهِملْكِ الظَّالِ،أَنلْبِ مفِي ساثِ الأَ وإِيرو مِينالِحِينضِ لِلصر، 
تذِهِ الآوانٍأْوِيلُ همفِي كُلِّ ز داهشا مثَالِهأَماتِ وي، نأَيو 

رض ننقُصها مِن أَطْرافِها أَفَهم أَفَلا يرونَ أَنا نأْتِي الأَ (!؟الْمبصِرونَ
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الَى فِي نبِياءِ بِقَولِهِ تعو لَم يسمعوا دعوةَ الأَأَ) ٤٤ :٢١) (الْغالِبونَ
 تطِيعوا أَمر الْمسرِفِين اتقُوا االلهَ وأَطِيعونِ ولافَ (:سورةِ الشعراءِ

لاالَّذِينضِ وونَ فِي الأَرفْسِدونَ يلِحص١٥٠ :الشعراء) ( ي  - 
١٥٢(...  
 وينهى عنه أَنَّ طَاعةَ الْجنودِ لِلْقَائِدِ فِي كُلِّ ما يأْمر بِهِ) التاسِعةُ(

 وقَوانِين الْجندِيةِ فِي هذَا الزمانِ مبنِيةٌ ،مرِفِي الظَّفْرِ واستِقَامةِ الأَشرطٌ 
علَى طَاعةِ الْجيشِ لِقُوادِهِ فِي الْمنشطِ والْمكْرهِ والْمعقُولِ وغَيرِ 

عداءِ بِتسلِيمِ الديارِ أَوِ الأَموالِ أَوِ الأَنفُسِ لِلأَ  فَإِذَا أَمر الْقَائِد،الْمعقُولِ
  ...وجب تسلِيمها فِي قَانونِ كُلِّ دولَةٍ

 بِالصبرِ والثَّباتِ وطَاعةِ - أَنَّ الْفِئَةَ الْقَلِيلَةَ قَد تغلِب ) الْعاشِرةُ( 
؛  مع طَاعةِ الْقُوادِ،تحادتِي أَعوزها الصبر والا الْفِئَةَ الْكَثِيرةَ الَّ- الْقُوادِ 

أَي جرت سنته بِأَنْ يكُونَ النصر أَثَرا ؛ نَّ نصر االلهِ مع الصابِرِينلأَ
لَى  وأَنَّ أَهلَ الْجزعِ والْجبنِ هم أَعوانٌ لِعدوهِم ع،لِلثَّباتِ والصبرِ

فُسِهِمانٍ،أَنمفِي كُلِّ ز داهشذَا مهلا، و كَثِير وهاءَ  وا جكَم طَّرِدم 
  .يةِ الْكَرِيمةِفِي الآ
يمانَ بِااللهِ تعالَى والتصدِيق بِلِقَائِهِ مِن أَعظَمِ أَنَّ الإِ) الْحادِيةَ عشرةَ(

رِ وبابِ الصباتِ فِيأَساقِفِ الْجِلاالثَّبو؛ دِ م بِأَنَّ لَه مِنؤفَإِنَّ الَّذِي ي
لَى أَما عا غَالِبتِهِ الإِإِلَهونعبِم هدمةِ رِهِ يوحِيى الربِالْقُو هدا أَمةِ كَملَهِي
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 ،ا فِيهارضِ مستعمِرنِهِ كَانَ مصلِحا فِي الأَ فَإِذَا ظَفَر بِإِذْ،والْجسدِيةِ
 لَهو ،وإِذَا قَبضه إِلَيهِ بِانتِهاءِ أَجلِهِ الْمسمى كَانَ فِي رحمتِهِ ناعِما فِيها

  ....جبالِبت فِي الْقِتالِ ثَبات الأَ ويثْ،هوالِجدِير بِأَنْ يستخِف بِالأَ
، االلهِ تعالَى بِالدعاءِ مفِيد فِي الْقِتالِأَنَّ التوجه إِلَى ) الثَّانِيةَ عشرةَ(

إِذْ عطَفَها بِالْفَاءِ ) فَهزموهم بِإِذْنِ االلهِ (:كَما يدلُّ علَيهِ قَولُه تعالَى
لدعاءَ هو آيةُ ذَلِك فَإِنَّ ا؛  وذَلِك معقُولُ الْمعنى،علَى آيةِ الدعاءِ

  ....يمانِالإِ
دفْع االلهِ الناس بعضهم بِبعضٍ مِن السننِ الْعامةِ ) الثَّالِثَةَ عشرةَ(

َ  الْحِكْمةِ فِي هذَا الْعصرِ بِتنازعِ الْبقَاءِ  ،وهو ما يعبر عنه علَماءُ
ا مِن فُروعِ سنةِ تنازعِ نهلأَ؛  طَبِيعِيةٌ فِي الْبشرِ إِنَّ الْحرب:ويقُولُونَ

 دفْع االلهِ الناس ولَولا (: وأَنت ترى أَنَّ قَولَه تعالَى.الْبقَاءِ الْعامةِ
تِ الأَبدضٍ لَفَسعبِب مهضعضر (ا يا فِيمصن سبِ لَيركُونُ بِالْح

لِّ نوعٍ مِن أَنواعِ التنازعِ بين الناسِ  بلْ هو عام لِكُ،خاصةً والْقِتالِ
  ...الَّذِي يقْتضِي الْمدافَعةَ والمغالبة

يؤيد السنةَ الَّتِي ) رضلَفَسدتِ الأَ (:قَولُه تعالَى) الرابِعةَ عشرةَ(
هنع ربعاعِ بِالايتِماءُ الاجلَمابِا عتِخقَاءِ الأَ الطَّنب أَو ثَلِبِيعِيم. هجوو 

لَها قَبازِمِ ملَو ذَا مِنلُ هعج قُولُ؛ ذَلِكالَى يعت ههِ :فَإِنلَيع ا فُطِرإِنَّ م 
 مِن انِعالْم وةِ هلَحصالْمو قنِ الْحا عضعب ضِهِمعةِ بافَعدم مِن اسالن
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 ويعزز ذَلِك .حِقَاءِ الْحق وبقَاءِ الصلا هو سبب ب: أَي،ضِرفَسادِ الأَ
ت لُهةِ الإِقَوانِ حِكْميالَى فِي بعجةِ الْحورالِ فِي سبِالْقِت لِمِينسذْنِ لِلْم: 

هِم لَقَدِير الَّذِين أُذِنَ لِلَّذِين يقَاتلُونَ بِأَنهم ظُلِموا وإِنَّ االلهَ علَى نصرِ(
 وا مِنرِجإِلاَّأُخ قرِ حيبِغ ارِهِمدِيلا أَنْ يلَوا االلهُ ونبااللهِ قُولُوا ر فْعد 

 اجِدسمو اتلَوصو عبِيو امِعوص تمدضٍ لَهعبِب مهضعب اسالن
نلَيا وااللهِ كَثِير ما اسفِيه ذْكَري إِنَّ االلهَ لَقَوِي هرصني ننَّ االلهُ مرص

ماهكَّنإِنْ م الَّذِين زِيزلاعوا الصضِ أَقَامكَاةَ  فِي الأَرا الزوآتةَ و
 :الحج ( ،)مورِهِ عاقِبةُ الأُوأَمروا بِالْمعروفِ ونهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّ

٤١ -  ٣٩ (ذَا إِرفَهقنِ الْحفَاعِ عالدقَاءِ وعِ الْبازنإِلَى ت ادش، هأَنو 
  .)١()الأَمثَلِ وحِفْظِ الأَفْضلينتهِي بِبقَاءِ 

وصاحب المنار من أكثر المفسرين الذين وقفوا عند هذه الآيات 
 –كما تبين من هذا العرض الذي حرصت على نقله ، تعقيبا وتحليلاً

، يظهر ما لدى الرجل من حرص على بيان السنن عامةل -على طوله 
كما نراه يربط بينها ، وفي آيات بقاء الأمم وفنائها خاصة كما هنا

ما حكَامِ لَى مِن الأَلَما ذَكَر تعا( :بأنه تعالى :وبين الآيات السابقة
جلِ بارِ الْماضِين لأَ بعضِ أَخ قَفَّى علَيهِ بِذِكْرِ،ياتِ السابِقَةِذَكَر فِي الآ
 فِي ، كَما هِي سنةُ الْقُرآنِ،ثَارتتضمنه الْوقَائِع والآعتِبارِ بِما الْعِظَةِ والا
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حكَامِ مسرودةً ما هو مِن الأَنتِقَالُ هنا إِن بلِ الا،تنوِيعِ التذْكِيرِ والْبيانِ
 ، إِلَى حكْمٍ سبقَته حِكْمته، والتنبِيهِ لِفَائِدتِها،هامع بيانِ حِكْمتِ

هتفَائِد هتمقَدتو،بمةِ وصِيرةً فِي الْبادزِي تضةٍ ماقِعنِ وةً فِي  فِي ضِمالَغ
وه حكْم  ويتلُ، وهو حكْم الْقِتالِ فِي سبِيلِ االلهِ،عتِبارِالْحملِ علَى الا

شخاصِ فِي أَنفُسِهِم  السابِقَةُ تتعلَّق بِالأَحكَام الأَ.بذْلِ الْمالِ فِي سبِيلِهِ
وتِهِميبانِ فِي،وكْمذَانِ الْحهبِالأُ و لَّقعتي امرٍ عثُ حِفْظِ  أَميح مِ مِنم
 وبذْلِ الروحِ ،ةِ الْمعتدِين عنها بِمدافَع،لِها ودوامِ استِقْلا،وجودِها

سلُوب ولِذَلِك كَانَ الأُ؛ نافِعِها وتوفِيرِ م،والْمالِ فِي حِفْظِ مصالِحِها
شارةَ فِي سِياقِ التذْكِيرِ بِمنافِعِ لأَنَّ الإِ؛  وأَعظَم تذْكِيرا،أَشد تأْثِيرا

بِهِ كَافِيةً لِلتذَكُّرِ والْعملِ  ي نفْسِهِ وفِيمن يتصِلُهِ فِالشخصِ ومصالِحِ
اهولِه افَقَةِ ذَلِكوظُ بِهِ لِموعا يبِم،الن ا مِننٌ لا فَلَهوفْسِ عغِيبي ، 

لا يرغَب و يفْطُن لَها صالِح الْعامةُ فَإِنه لا وأَما الْم، يعصىووازِع لا
 فَالْعِنايةُ بِالدعوةِ إِلَيها يجِب أَنْ تكُونَ بِمِقْدارِ بعدِ ،قَلُّونَ الأَفِيها إِلاَّ

يات بِبيانٍ أَجلَى وأُسلُوبٍ  فَمِن ثَم جاءَت هذِهِ الآ،الْجماهِيرِ عنها
  . )١(أَفْعلَ وأَقْوى

 المنار على أسباب بقاء الأمم ونلمح في ذلك تأكيد صاحب
والآيات ، والفرق بين الآيات التي تتناول أحكام الأفراد وما يخصهم

                                      
  .٢/٣٦٠ : المنار-١
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ومدى وقوف العامة على ما يعين على ، لتي تتناول بقاء الأمم وحياا
والتأكيد أن المال وجهاد من ، بقاء الأمم وأنه لا يفطن له إلا الأقلون

  .عما قريبأسباب بقاء الأمم كما سيأتي بيانه 
ويتجاوز صاحب المنار الروايات التي وردت في القصة لضعفها 

ويعجب لم وقف أمامها المفسرون وشغلوا أنفسهم ا بل ، ووهنها
شغلوا العقل المسلم ا حينا من الدهر بما يبدد جهده ويفرغ عقله من 

   .هدايات القران وسنن االله فيه؟؟
فيد من عطاءات القرآن ويستدعي الشيخ رشيد السامع والقارئ لي

إِذَا علِمت هذَا فَأَلْقِ السمع : (التي لمسها شيخه الأستاذ الإمام بقوله
 فِيهِ مِن حقَائِقِ عِلْمِ  وتدبر ما،مامِستاذِ الإِلَى ما نروِيهِ لَك عنِ الأُإِ

ايةِ كِتابِ االلهِ يتجلَّى مِنها لِتعلَم أَنَّ حقَائِق هِد؛ جتِماعِ فِي الْقُرآنِالا
ماهلَّ لِسِوجتي ا لَمبِااللهِ م ارِفِينرٍ لِلْعصالَّذِ،فِي كُلِّ ع ابالْكِت هأَني  و

مةَ كَالْمطَرِ قَد يكُونُ  وأَنَّ هذِهِ الأُ، تنفَد معارِفُهلا تنتهِي هِدايته ولا
وِي فِي ن الْخيرِ والْبركَةِ ما لَم يكُن فِي أَولِهِ كَما رفِي آخِرِهِ مِ

  .)١(الْحدِيثِ الصحِيحِ
ويتابع الشيخ رشيد شيخه في اختيار أن الموت هنا موت معنوي 

فَقَالَ (خرجوا فَارين ( :والحياة حياة معنوية إذ يقول الأستاذ الإمام
                                      

  .٢/٣٦١:  المنار-١
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 فَالأَمر أَمر التكْوِينِ ، أَماتهم بِإِمكَانِ الْعدو مِنهم:أَي) لَهم االلهُ موتوا
 قَضت سنته فِي خلْقِهِ بِأَنْ يموتوا بِما أَتوه مِن :أَي؛  أَمر التشرِيعِلا

 ،لْفِرارِ وهو تمكِين الْعدو الْمحارِبِ مِن أَقْفَائِهِم بِا،سببِ الْموتِ
مهلَ أَكْثَرقَتو بِهِم كفَفَت،مهبِأَن حرصي لَموا  واتكْوِينِ لأَ؛ مالت رنَّ أَم

لُّفُهخت كِنمفَلَا ي هانحبشِيئَتِهِ سم نةٌ عارلِلا،عِبرِيحِ  وصنِ التاءِ عنتِغس
ذَلِك دعلِهِ ببِقَو:) يأَح ثُممكُونُ الإِ) اها يمإِنتِووالْم دعاءُ بيح، 

يانُ سنتِهِ نَّ الْمراد بلأَ؛ فْرادٍ لَهم خصوصِيةٌ فِي أَوالْكَلام فِي الْقَومِ لا
 ومعنى حياةِ ، تدافِع الْعادِين علَيهاتعالَى فِي الأُممِ الَّتِي تجبن فَلا

 فَمعنى موتِ أُولَئِك ،ممِ وموتِها فِي عرفِ الناسِ جمِيعِهِم معروفالأُ
مهتى قُوفَأَفْن كَّلَ بِهِمن ودأَنَّ الْع ومِ هالْقَو،الَ اسأَزتِقْلا وتِهِملَ أُم، 

 فَكُلُّ ،ذَهبت جامِعتها و، بِأَنْ تفَرق شملُها، تعد أُمةًحتى صارت لا
فِيهِم ائِعِينض الِبِينلِلْغ اضِعِينا خادِهأَفْر مِن قِيب نفِي ،م غَمِيندم 

ارِهِملا،غِم فُسِهِمفِي أَن ملَه ودجودِ ، وجلِو ابِعت مهودجا ومإِنو 
رِهِمغَي،يى حنعمو وع وه تِقْلااتِهِمالاس دهِم؛ لِ إِلَيحر أَنَّ مِن ةِ ذَلِكم

 ومطَهرا ، أَنه يكُونُ تأْدِيبا لَهم،ءِ يصِيب الناسااللهِ تعالَى فِي الْبلا
مِم فُوسِهِملالِنسِ الأَخند ا مِنلَه ضرةِا عقِ الذَّمِيم، االلهُ أُولَئِك رعأَش 

مالْقَو مِن ما أَذَاقَهاذُلِ بِمخالتلِ والْفَشفِ ووالْخنِ وبةِ الْجاقِبوءِ عبِس 
 حتى عادت لَهم ، ووثَّقُوا رابِطَتهم، فَجمعوا كَلِمتهم،مرارتِها
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 الْعبودِيةِ الَّتِي وحدتهم قَوِيةً فَاعتزوا وكَثُروا إِلَى أَنْ خرجوا مِن ذُلِّ
 يموت ،ممِ وموتِها فَهذَا معنى حياةِ الأُ،لِ فِيها إِلَى عِز الاستِقْلاكَانوا

  إِذْ لا، ويذِلُّ الآخرونَ حتى كَأَنهم أَموات،قَوم مِنهم بِاحتِمالِ الظُّلْمِ
 وحِمايةِ ، مِن حِفْظِ سِياجِ الْوحدةِ، الْحيةِممِتصدر عنهم أَعمالُ الأُ

فَيعتبِر الْباقُونَ فَينهضونَ إِلَى ، مةِ ومنعتهم بِتكَافُلِ أَفْرادِ الأُ،الْبيضةِ
ا فَاتكِ ماردالا،تآتٍ و وا هادِ لِمدتِعس، هِمودلِ عفِع ونَ مِنلَّمعتيو 

إِنَّ بقِيةَ  ((: قَالَ علِي كَرم االلهُ وجهه،م كَيف يدفَعونه عنهمبِهِ
 فَالْموت ، الَّتِي يحيا بِها أُولَئِك الْميتونَ:أَيِ؛ ي الْباقِيةُالسيفِ هِ

هِدنا فِي أُسلُوبِ حياءُ واقِعانِ علَى الْقَومِ فِي مجموعِهِم علَى ما عوالإِ
ن آبائِهِم يلِهِ بِما كَانَ مِنـز إِذْ خاطَب بنِي إِسرائِيلَ فِي زمنِ ت،الْقُرآنِ

) ٤٩ :البقرة) (وإِذْ نجيناكُم مِن آلِ فِرعونَ (:ولِين بِمِثْلِ قَولِهِالأَ
 ،وغَيرِ ذَلِك) ٥٦ :البقرة) (كُمثُم بعثْناكُم مِن بعدِ موتِ (:وقَولِهِ
مةِ ةِ الأُ إِنَّ الْحِكْمةَ فِي هذَا الْخِطَابِ تقْرِير معنى وحد:وقُلْنا

 ، وتأْثِير سِيرةِ بعضِها فِي بعضٍ حتى كَأَنها شخص واحِد،وتكَافُلِها
هوٍ مِنضا كَعهةٍ مِناعمكُلُّ جو، ذَلِك كُني امِلُ لَمالْع وضالْع قَطَعفَإِنِ ان 

لُ ستِعما وهذَا الا،مانِعا مِن مخاطَبةِ الشخصِ بِما عمِلَه قَبلَ قَطْعِهِ
نٍ حتى  هجمنا علَى بنِي فُلا: يقَالُ.مِ الْعربِيمعهود فِي سائِرِ الْكَلا

 ماهنيأَفْنهِملَيا عنيأَت أَو،هروا أَمعمأَج ا  ثُمنلَيوا عكَرو ثَلاً- مم   - 
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ق الْحياةِ علَى الْحالَةِ  وإِطْلا:أَقُولُ، وإِنما كَر علَيهِم من بقي منهم
وِينعالأُالْماصِ وخرِيفَةِ فِي الأَشةِ الشلَى متِ عوالْممِ، وم ودهعا مقَابِلِه

أَيها الَّذِين آمنوا استجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسولِ إِذَا  يا (:كَقَولِهِ تعالَى
يِيكُمحا يلِم اكُمع٢٤ :٨) (د (ِلِهقَوو:)  اهنييا فَأَحتيكَانَ م نمأَو

من مثَلُه فِي الظُّلُماتِ لَيس وجعلْنا لَه نورا يمشِي بِهِ فِي الناسِ كَ
عبِيرِ فِي عطْفِ  وانظُر إِلَى دِقَّةِ الت.يةَالآ) ١٢٢ :٦) (بِخارِجٍ مِنها

مرِ بِالْموتِ علَى الْخروجِ مِن الديارِ بِالْفَاءِ الدالَّةِ علَى اتصالِ الأَ
ودالْع ارِ مِنلَاكِ بِالْفِرطْفِهِ الإِ،الْهإِلَى عبِـ  و ائِهِميبِإِح اربخ)ثُم (

أَختو اخِي ذَلِكرلَى تالَّةِ علأَنَّ الأُ؛ رِهِالدةَ ولامبِعِلَّةِ الْب ترعءِ إِذَا ش
 ا فَات إِلاَّ لَها تدارك م يتيسر بِاستِقْلالِها فَإِنه لابعد وقُوعِهِ بِها وذَهابِهِ

مام هو ما يعطِيهِ النظْم الْبلِيغُ  فَما قَرره الأُستاذُ الإِ،فِي زمنٍ طَوِيلٍ
 يتكَرر كَما علِم لْموت الطَّبِيعِي فَهو لا وأَما ا،وتؤيده السنن الْحكِيمةُ

 الْموتةَ ذُوقُونَ فِيها الْموت إِلاَّ يلا (:ذْ قَالَمِن سنةِ االلهِ ومِن كِتابِهِ إِ
ولِذَلِك ) ١١ :٤٠) (وأَحييتنا اثْنتينِ (:وقَالَ) ٥٦ :٤٤) (ولَىالأُ

ا بِأَننه توالْم مهضعلَ بالإِأَوةِ وكْتالس مِن عون اءِ الهغْم دِيدِ لَمش
ا  هذَا هو الْمتبادر فَلَ: وقَد قَالَ بعد ما قَرره،رواح أَبدانهاتفَارِق بِهِ الأَ

 ، يحمِلُ لِنطَبقَه علَى بعضِ قِصصِ بنِي إِسرائِيلَنحملُ الْقُرآنَ ما لا
  ي الآياتِوف مِنهم كَما قَالَ فِلُ لَم يقُلْ إِنَّ أُولَئِك الأُوالْقُرآنُ
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 ولَو فَرضنا صِحةَ ما قَالُوه مِن أَنهم هربوا مِن ،تِيةِ وغَيرِهاالآ
؛  مفَر مِن الْموتِ قِصتِهِم بيانُ أَنه لا وأَنَّ الْفَائِدةَ فِي إِيرادِ،الطَّاعونِ

ئِهِم بِأَنَّ الْباقِين مِنهم تناسلُوا بعد لَما كَانَ لَنا مندوحةٌ عن تفْسِيرِ إِحيا
يةُ لِيصِح أَنْ تكُونَ الآ؛ زةًمةُ بِهِم حيةً عزِيالأُ وكَانتِ ،ذَلِك وكَثُروا

جلِ أَنْ  وااللهُ تعالَى لا يأْمرنا بِالْقِتالِ لأَ،تمهِيدا لِما بعدها مرتبِطَةً بِهِ
انيِينحي لَ ثُمذِهِ ،قْتفِي ه تِهِموم دعا بقُتِلَ مِن نثُ معبي هى أَننعبِم 

  .الْحياةِ الدنيا
كَافَّةً بِما جعِلَ فِي موتِهِم مِن ) إِنَّ االلهَ لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ(
م محيِيةً لِلْهِممِ والْعزائِمِ كَما جعلَ  إِذْ جعلَ الْمصائِب والْعظَائِ،الْحياةِ

رف قِ الَّتِي أَفْسدها الترف والسخلايرهما مِن الأَالْهلَع والْجبن وغَ
مةٍ قَوِيةٍ بِالْوثَبانِ علَ ضعف أُمةٍ مغرِيا لأُ وج،ممِمِن أَسبابِ ضعفِ الأُ

هلَيتِقْلا،اعلَى اساءِ عتِدالاعا ولَ الا،لِهعجةِ  وى الْكَامِنا لِلْقُوهبناءَ متِدع
واهِبِ االلهِ فِيما وهِبت  وملْجِئًا لَه إِلَى استِعمالِ م،فِي الْمعتدى علَيهِ

  .)١(ضلُ االلهِ تعالَى فِيهار فَ ويظْه،مم حياةً عزِيزةًلأَجلِهِ حتى تحيا الأُ
والناظر في تحليل صاحب المنار لآيات البقاء والفناء هذه يدرك 

وقناعته بأن المراد من الموت ، مدى انشغاله بسنن البقاء والفناء للأمم
وآيات القرآن ، هنا الموت المعنوي ويؤيد رأيه بأسلوب العرب

ين الآيات إذ يجعل كما تظهر قدرته على الربط الموضوعي ب،الكريم
                                      

  .بتصرف يسير، ٣٦٤-٢/٣٦٢ :المنار ١ -
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فضل االله هنا المراد به ما جعل لهم من خلال الموت الحياة ومن خلال 
  .المصائب والعظائم ما يحيي الهمم

التي رصدها القرآن ، وقد عني صاحب المنار بتتبع هذه الأسباب
ويمكن أن ، وأبان في تفسيره أا أسباب رئيسة من أسباب بقاء الأمم

  :نقاط على النحو التالينتناول هذه الأسباب في 
  : الحرية -١

إذا ، فالحرية سبب أصيل من أسباب بقاء الأمم واستمرارها
وكان ، وجدت في أمة من الأمم كانت قادرة على التجدد والعطاء

لديها من ضمان الأمن والأمان ما يعينها على التفكير والإنتاج، بل 
 من الدهر وقد أتى على المسلمين حين، الإبداع في إنتاجها وعطائها

توفرت لهم تلك الحرية الناهضة البانية التي جعلت أحدهم يخاطب 
رأس الدولة وخليفة المسلمين بما يظهره بأنه أجير عند المسلمين لا 

وما يكون من خليفة ، لا سمع له ولا طاعة إلا إذا عدل وأعطى، أمير
م لا المسلمين إلا أن يعلن أمام مجتمع المسلمين ما يؤكد أنه واحد منه

الآن نسمع ونطيع يا أمير : (فتعود كلمة الناقد، وكس ولا شطط
 في صورة لم ترق إليها دساتير أسبق الأمم حضارة ورقيا )١()المؤمنين

وإذا غابت العدالة في أمة غاب منها سبب البقاء وصمام ، كما تزعم
                                      

 الفرج عبد الرحمن بن علـي بـن محمـد           مال الدين أبي  لج : انظر صفة الصفوة   -١
، دار الحديث، القاهرة، مصر   : الناشر،  أحمد بن علي   :ت )هـ٥٩٧: المتوفى(الجوزي  
  .١/٢٠٣ ،م٢٠٠٠/هـ١٤٢١: الطبعة
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أو ، الأمان؛ إذ كيف يفكر من لا يأمن على نفسه وولده وأهله وماله
كما كان ، )كر من ليس في بيته دقيق فإنه مدله العقلكيف يف(

  .الشافعي يقول
يتناول صاحب المنار هذا السبب من أسباب بقاء الأمم وهو يضع 

: القاعدة العشرون: (قواعد أساسية تقوم عليها سورة البقرة فيقول
حرية الدين والاعتقاد ومنع الاضطهاد الديني ولو بالقتال حتى يكون 

 –وعندما يتناول قوله ، )١( ومنع الإكراه على الدينالدين كله الله
 إِكْراه فِي الدينِ قَد تبين الرشد مِن الْغي فَمن يكْفُر لا(: - تعالى

متبِاللَّهِ فَقَدِ اس مِنؤيثْقَى لابِالطَّاغُوتِ وةِ الْووربِالْع كس امفِصان 
مِيعس اللَّها ولَهلِيمهذه قاعدة كبرى من قواعد دين : (يقول ،)٢() ع

فهو لا يجيز إكراه أحد ، وركن عظيم من أركان سياسته، الإسلام
على الدخول فيه ولا يسمح لأحد أن يكره أحدا من أهله على 

  . )٣()الخروج منه
 )٤()وأطيعوا االله (:-  تعالى-وعندما يتناول الحديث عن قوله 

واستقلاله وحرية الأمة وسمعه وطاعته لأولي يوازن بين حرية الفرد 

                                      
   .١/٩٧:  المنار-١
  .٢٦٥: البقرة -٢
  .٣/٣٣:  تفسير المنار-٣
  .٥٩ : النساء من الآية-٤
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لا غضاضة في سمع الفرد وطاعته لأهل (الحل والعقد منها فيرى أنه 
  .)ول على رأيهمنـزالحل والعقد وال

 )١()وإِذَا جاءهم أَمر: (-  تعالى- وعندما يتناول الحديث عن قوله 
الواجب على : (تراه يحدد العلاقة بين حرية الفرد وحرية الأمة فيقول
 زمنه وإليهم دون الجميع تفويض ذلك إلى الرسول وإلى أولي الأمر في

؛ لأن جميع المصالح العامة توكل إليهم ومن أمكنه أن غيرهم من بعده
فإن ، يعلم ذا التفويض شيئا يستنبطه منهم فليقف عنده ولا يتعداه

  .همولذلك وجبت فيه طاعت، والناس فيه تبع لهم، مثل هذا من حقهم
ولا خدش لحريته ، لا غضاضة في هذا على فرد من المسلمين

فحسبه أنه حر مستقل في خويصة  ،ولا نيل من عزة نفسه، واستقلاله
ولا في غير ، لم يكلف أن يقلد أحدا في عقيدته ولا في عبادته، نفسه

وليس من الحكمة ولا من العدل ولا من ، ذلك من شؤونه الخاصة به
وأن ،  بالتصرف في شؤون الأمة ومصالحهاالمصلحة أن يسمح له

وإنما الحكمة والعدل أن تكون الأمة ، يفتات عليها في أمورها العامة
فلا ، في مجموعها حرة مستقلة في شؤوا كالأفراد في خاصة أنفسهم

، يتصرف في هذه الشؤون العامة إلا من تثق م من أهل الحل والعقد
لأمر؛ لأن تصرفهم وقد وثقت م المعبر عنهم في كتاب االله بأولي ا

وذلك منتهى ما يمكن أن تكون به سلطتها من ،الأمة هو عين تصرفها

                                      
  .٨٣:  النساء-١
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  .)١()نفسها
وعندما يعي ، فهناك خطوط تلاقي بين حرية الفرد وحرية الأمة

 ما له من حق -  ممثلة في أهل الحل والعقد فيها- كل من الفرد والأمة
فلا يكبر ، يف أو تضخموما عليه من واجب يؤدي كل دوره دون تح

ولا يضمر حق أحدهم؛ لأن حق الآخر تمدد في ، جانب على آخر
إن هذا التوازن في حق الحرية بين الفرد والأمة جانب أساس ، فراغه

، من جوانب البقاء وعامل رئيس من عوامل الاستقرار والاستمرار
وليست مطلقة دون ، فليست الحرية فوضى لا ضابط لها ولا رابط

والفرق بين الاستقلال ،  فالفرق بين الحرية والفوضى ضابط،حدود
  .وهكذا كل فضيلة تقع بين رزيلتين، والاستبداد ضابط

وعامل من ،  أن الحرية سبب من أسباب البقاء:وخلاصة الأمر
من هنا كانت مقصدا ، عوامل الاستقرار على مستوى الفرد والأمة

فلا ، من الأحكامونيط ا كثير ، من مقاصد التشريع الإسلامي
ولا تثريب على من تلفظ بكلمة الكفر مكرها وقلبه ، طلاق لمكره

 إلى آخر الأحكام التي )٢()إن عادوا فعد: (بل قيل له، مطمئن بالإيمان
والأمة التي تغيب منها الحرية أمة غائبة عن الحياة الكريمة المنتجة 

                                      
  .٢٤٤، ٥/٢٤٣: تفسير المنار -١
،  سورة النحـل   تفسير،  والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين       -٢

والبيهقي في السنن الصغرى    ، ٢/٣٨٩، وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه      
  . ٤/٣٢١، وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ،٣/٢٨٢، باب المكره على الردة
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، تعدادهاوإن عاشت بين الناس بجسده وكثر في العالمين ، الفاعلة
عة بسقوط تسقط في الشري.فالقيمة الحقيقية للإنسان بكيفه لا بكمه

   .نعمة الحرية عن الإنسان
  :ضوابط الحرية في نظر صاحب المنار

 "د عبدهالأستاذ الإمام محم"ستاذُ قَالَ الأُ: (يقول الشيخ رشيد
 فِي الْحريةِ الَّتِي تكُونُ نسانِ فِي حريةِ الْبهائِمِ بلْولَيست سعادةُ الإِ

 شك أَنه يتمتع نِ اتبع هِدايةَ االلهِ فَلا فَم،فِي دائِرةِ الشرعِ ومحِيطِهِ
نْ  وبِالطُّمأْنِينةِ ما يتوقَّع أَ، ويتلَقَّى بِالصبرِ كُلَّ ما أَصابه،تمتعا حسنا
  .)١() يحزنُ يخاف ولايصِيبه فَلا

قاعدة : ومن القواعد التي يستنبطها صاحب المنار من سورة البقرة
حرية الدين : القاعدة العشرون): (الحرية حرية الدين والاعتقاد فيقول

والاعتقاد ومنع الاضطهاد الديني ولو بالقتال حتى يكون الدين كله 
وقَاتِلُوهم حتى لاَ ( :الىوذلك قوله تع، الله ومنع الإكراه على الدين

تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين لِلّهِ فَإِنِ انتهواْ فَلاَ عدوانَ إِلاَّ علَى 
٢()الظَّالِمِين(.  

   : الجهاد-٢
بدونه تصبح مطمعا لمن لا ، الجهاد صمام أمان لحياة الأمم وبقائها

                                      
  .١/٢٣٨:  المنار-١
  .١٩٣ : البقرة-٢
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، وبه تعز الأمم، لرجالوغرضا لمن لا يثقل في ميزان ا، يدفع عن نفسه
وعندما تنعم وتترف ، مصونة المقام بين الأمم، وتبقى كريمة الجانب

وتترك الجهاد تتبدل أحوالها وتركن إلى النعيم الزائل والعرض الحائل 
وتبقى أمة مستهلكة طرية ضعيفة لا ترد يد ، والزخرف الذي لا يدوم

 منها أو بتعبير وتختار خيارات تسميها خيارات لازمة لا مفر، لامس
، فيطمع ذلك عدوها فيها أكثر وأكثر، )استراتيجية(العصر خيارات 

وواقع الأمة المسلمة لا يحتاج إلى مزيد بيان لتلك الصفة التي غلبت 
لا يغص ا ، وشربة سائغة، عليها وألقتها في طريق عدوها لقمة طرية

  .ولا يألم من تناولها
التي ما دبت في أمة من من هذه الحال ) r(لقد حذر الرسول 

أخرج ، وبقاءها القيمي بين الأمم، الأمم إلا أفقدا وجودها الحقيقي
حدثَنا سلَيمانُ بن داود الْمهرِي أَخبرنا ابن وهبٍ : (أبو داود في سننه

افِرٍ التسم نب فَرعا جثَندحٍ وحيرش نةُ بوينِي حربأَخ دبا عثَندح يسِين
اللَّهِ بن يحيى الْبرلُّسِي حدثَنا حيوةُ بن شريحٍ عن إِسحق أَبِي عبدِ 
الرحمنِ قَالَ سلَيمانُ عن أَبِي عبدِ الرحمنِ الْخراسانِي أَنَّ عطَاءً 

افِعأَنَّ ن ثَهدح انِياسرقَالَالْخ رمنِ عاب نع ثَهدولَ : ا حسر تمِعس
 يقُولُ إِذَا تبايعتم بِالْعِينةِ وأَخذْتم أَذْناب الْبقَرِ ورضِيتم بِالزرعِ rاللَّهِ 

ى عه حتى ترجِعوا إِلَنـز ي لاطَ اللَّه علَيكُم ذُلاوتركْتم الْجِهاد سلَّ
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  .)١()خبار لِجعفَرٍ وهذَا لَفْظُهقَالَ أَبو داود الإِ، ينِكُمدِ
وعوامل ، يتناول صاحب المنار هذا السبب من أسباب البقاء

وهو يعالج صورة من صور البقاء والفناء ، الاستمرار والاستقرار للأمم
ن وهي صورة الملأ الذين خرجوا م، لأمة عرض لها ماَ تفيد منه الأمة
: -  تعال- وذلك عند تفسيره قوله ، ديارهم وهم ألوف حذر الموت

أَلَم تر إِلَى الَّذِين خرجوا مِن دِيارِهِم وهم أُلُوف حذَر الْموتِ (
 فَقَالَ لَهم اللَّه موتوا ثُم أَحياهم إِنَّ اللَّه لَذُو فَضلٍ علَى الناسِ

 أَكْثَر لَكِناسِ لاوونَالنكُرشبِيلِ اللَّهِ ) ٢٤٣ ( يقَاتِلُوا فِي سو
لِيمع مِيعس وا أَنَّ اللَّهلَماعفَقَالَ (خرجوا فارين : (إذ يقول، )٢()و

فالأمر أمر التكوين ، أي أمام بإمكان العدو منهم، )لَهم اللَّه موتوا
، أوتوه من سبب الموتأي قضت سنته بأن يموتوا بما ، لا أمر التشريع

ففتك م وقتل ، وهو تمكين العدو المحارب من أقفائهم بالفرار
ولم يصرح بأم ماتوا؛ لأن أمر التكوين عبارة عن مشيئته ، أكثرهم

وللاستغناء عن التصريح بقوله بعد ، فلا يمكن تخلفه، -سبحانه- 
القوم والكلام في ، وإنما يكون الإحياء بعد الموت) ثم أحياهم( :ذلك

في الأمم  - تعالى- لا في أفراد لهم خصوصية؛ لأن المراد بيان سنته 

                                      
  .)٣٢٥ص  / ٩ج  (-سنن أبي داود  -١
  .٢٤٤، ٢٤٣:  البقرة-٢
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فمعنى موت أولئك القوم أن ، وموا في عرف الناس جميعهم معروف
وأزال استقلال أمتهم حتى صارت لا ، العدو نكل م فأفنى قوم

فكل من بقي من ، وذهبت جامعتها، بأن تفرق شملها، تعد أمة
لا ، مدغمين في غمارهم، لغالبين ضائعين فيهمأفرادها خاضعين ل

ومعنى ، إنما وجودهم تابع لوجود غيرهم ،وجود لهم في أنفسهم
 في - تعالى- حيام هو عود الاستقلال إليهم؛ ذلك أن من رحمة االله 

ومطهرا لنفوسهم مما عرض ، البلاء يصيب الناس أنه يكون تأديبا لهم
الله أولئك القوم بسوء عاقبة أشعر ا، لها من دنس الأخلاق الذميمة

فجمعوا ، الجبن والخوف والفشل والتخاذل بما أذاقهم من مرارا
حتى عادت لهم وحدم قوية فاعتزوا ، ووثقوا رابطتهم، كلمتهم

وكثروا إلى أن خرجوا من ذل العبودية التي كانوا فيها إلى عز 
احتمال يموت قوم منها ب، فهذا معنى حياة الأمم وموا، الاستقلال

ويذل الآخرون حتى كأم أموات؛ إذ لا تصدر عنهم أعمال ، الظلم
       .)١()الأمم الحية 

 :العدالة -٣
وعنصر من عناصر ، وسبب من أسباب بقائه، العدل أساس الملك

وهو أساس الكون من أصغر ذرة إلى أكبر ، استمراره واستقراره
                                      

  .٣٦٣، ١/٣٦٢ : تفسير المنار-١
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 :والقريب والبعيد، وصى به القرآن الكريم مع الصديق والعدو، مجرة
يا أَيها الَّذِين آَمنوا كُونوا قَوامِين لِلَّهِ شهداءَ بِالْقِسطِ ولَا (

نرِمجلَى أَلاَّيمٍ عآَنُ قَونش ى كُمقْولِلت بأَقْر ودِلُوا هدِلُوا اععت 
قْربوا  تولا(:  وقال تعالى،)١()واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبِير بِما تعملُونَ

 بِالَّتِي هِي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ مالَ الْيتِيمِ إِلاَّ
 لَودِلُوا وفَاع مإِذَا قُلْتا وهعسا إِلَّا وفْسن كَلِّفطِ لَا نانَ بِالْقِسالْمِيزو

هبِعى وبكَانَ ذَا قُر لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو فُوا ذَلِكُمدِ اللَّهِ أَو
وقال تعالى مبينا أن العدل مع الجميع دون تقييد أو ، )٢()تذَكَّرونَ
حسانِ وإِيتاءِ ذِي الْقُربى وينهى لَّه يأْمر بِالْعدلِ والإِإِنَّ ال: (اجتزاء

وقال ، )٣()بغيِ يعِظُكُم لَعلَّكُم تذَكَّرونَعنِ الْفَحشاءِ والْمنكَرِ والْ
سبحانه آمرا الأمة المسلمة بإقامة العدل بينها والحكم به بين 

نْ وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما فَإِ( :المتنازعين
 الَّتِي تبغِي حتى تفِيءَ إِلَى أَمرِ خرى فَقَاتِلُوابغت إِحداهما علَى الأُ

 حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحفَأَص اللَّهِ فَإِنْ فَاءَت
قْسِطِين٤()الْم(.  

                                      
  . ٨:  المائدة-١
  .١٥٢:  الأنعام-٢
  .٩٠:  النحل-٣
  .٩:  الحجرات-٤
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 ورصد صاحب المنار أهمية العدالة وربطها ربطا جيدا بالدين 
شهِد اللَّه : (له قوله تعالىفيقول عند تناو، والشريعة والكون والطبيعة

 هو لْعِلْمِ قَائِما بِالْقِسطِ لا إِلَه إِلاَّئِكَةُ وأُولُو او والْملاَ هأَنه لا إِلَه إِلاَّ
كِيمالْح زِيز(و: )١()الْع لُها قَوالَى - أَمعت  -:اهنعطِ فَما بِالْقِسقَائِم : هأَن 

هِد هذِهِ الشهادةَ قَائِما بِالْقِسطِ وهو الْعدلُ فِي الدينِ  ش-  تعالَى - 
 تقْرِير الْعدلِ فِي :ولِ فَمِن الأَ. وفِي الْكَونِ والطَّبِيعةِ،والشرِيعةِ

 ومِن ، كَالتوحِيدِ الَّذِي هو وسطٌ بين التعطِيلِ والشركِ،عتِقَادِالا
 الدالَّةِ علَى حقِّيةِ نسانِوالإِكْوانِ علُ سننِ الْخلِيقَةِ فِي الأَ ج:لثَّانِيا

 فَمن نظَر فِي هذِهِ السننِ ونِظَامِها ،عتِقَادِ قَائِمةً علَى أَساسِ الْعدلِالا
املُ االلهِ الْعدع لَّى لَهجتقِيقِ يبِ،الد امقَبِيلِ  فَالْقِي ذَا مِنلَى هطِ عالْقِس

 فِي الأَنفُسِ -ى  تعالَ-التنبِيهِ إِلَى الْبرهانِ علَى صِدقِ شهادتِهِ 
نَّ وحدةَ النظَامِ فِي هذَا الْعدلِ تدلُّ علَى وحدةِ لأَ؛ والآفَاقِ
 صِراطِ االلهِ الْمستقِيمِ ولَم فَما مِن أُمةٍ انحرفَت عن( )٢()...واضِعِهِ

ناعِ سرلِيقَتِهِ إِلاَّتفِي خ هلُ الإِندا الْعلَّ بِهأَحو  مِن حِقتسا تم لَهِي
  .)٣(..).الْجزاءِ كَالْفَقْرِ والذُّلِّ وفَقْدِ الْعِزةِ والسلْطَةِ

                                      
  .١٨:  آل عمران-١
  .٣/٢١١: المنار -٢
  .١/٤٦ : المنار-٣
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  :الشجاعة -٤
ولا يهان ،  تمس كرامتهاومن أسباب بقاء الأمم حية عزيزة لا

 وأن يرى أعداؤها منها هذا ،أن تكون شجاعة في سبيل الحق، قدرها
يعالج ، والشعوب والحكومات، على مستوى الأفراد والأنظمة ،المعنى

صاحب المنار هذا السبب من أسباب البقاء في أكثر من موضع فيقول 
 :عند تفسير قوله تعالى

  :)١()هِ واعلَموا أَنَّ اللَّه سمِيع علِيموقَاتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّ(
 هو ، وتسلِيمِ الديارِ بِالْهزِيمةِ والْفِرارِ،عداءِالْجبن عن مدافَعةِ الأَ(

 وأَنَّ الْحياةَ الْعزِيزةَ الطَّيبةَ هِي ،الْموت الْمحفُوف بِالْخِزيِ والْعارِ
 فَلَا تقَصروا فِي حِمايةِ ، الْمِلِّيةُ الْمحفُوظَةُ مِن عدوانِ الْمعتدِينالْحياةُ

  .جامِعتِكُم فِي الْمِلَّةِ والدينِ
)لِيمع مِيعوا أَنَّ االلهَ سلَماعبِيلِ االلهِ وقَاتِلُوا فِي سالُ فِي ) والْقِت

 ، وتأْمِينِ دِينِهِ ونشرِ دعوتِهِ،ءِ كَلِمتِهِلا هو الْقِتالُ لإِع:سبِيلِ االلهِ
لاو بِهِ كَيحِز نفَاعِ عالدقِّهِملَى حوا علَبغلا، يارِ  وإِظْه نوا عدصي 

رِهِمأَم، مِن مأَع وينِ فَهلِ الدالِ لأَجنِ لأَ؛ الْقِتفَاعِ عالد علُ ممشي هن
الدالطَّامِع مةِ إِذَا هزونِ الْحع فَاعتِهِ الدوعةِ دايحِمينِ و اجِمهالْم 

اد الْعدو الْباغِي  أَو أَر،دِنا والتمتعِ بِخيراتِ أَرضِنابِاغْتِصابِ بِلا
                                      

  .٢٤٤: البقرة-١
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جلِ فِتنتِنا فِي ذَلِك لأَ ولَو لَم يكُن ،لِنا والْعدوانَ علَى استِقْلا،لَناإِذْلا
 ،مر مطْلَق كَأَنه أَمر لَنا بِأَنْ نتحلَّى بِحِلْيةِ الشجاعةِ فَهذَا الأَ،دِينِنا

 وحرمتنا ،لِتكُونَ حقُوقُنا محفُوظَةً؛ ونتسربلَ بِسرابِيلِ الْقُوةِ والْعِزةِ
 بلْ ، نغتالُ مِن جِهةِ دنيانا ولا، مِن جانِبِ دِينِنا نؤخذُ لا،مصونةً

 ترى أَنَّ من ساق  أَلا، جدِيرِين بِسعادةِ الدارينِ،نبقَى أَعِزاءَ الْجانِبينِ
الِهِمةَ بِحرا الْعِباتِهِ،االلهُ لَنيحو تِهِموتِهِ فِي منا بِسنذَكَّرو م، ذْكُري لَم 

 فَالْقِتالُ لِحِمايةِ الْحقِيقَةِ كَالْقِتالِ !جلِ الدينِوا وقُتِلُوا لأَأَنهم قُوتِلُ
  .)١(...).لِحِمايةِ الْحق كُلِّهِ جِهاد فِي سبِيلِ االلهِ

ويشعر بما ، وكأن صاحب المنار يعايش ما تعانيه الأمة اليوم
 .راعات والتكتلات التي لا تقوى أمة بدواتحتاجه في عالم الص

  :الأخلاق -٥
 الإنسانية منها والإسلامية سبب من أسباب ،الأخلاق الحميدة

عرفت ذلك البشرية ، و صمام أماا، البقاء للأمم والشعوب والأفراد
، وواقعها المعيش، ومن خلال تجارا المتوالية، في تاريخها الطويل

 : السبب من أسباب بقاء الأمم وفنائها فقالتناول صاحب المنار هذا
 فَفَسدت ،مةُ سبِيلَ الْحق ولَعِب الْباطِلُ بِأَهوائِهاتِ الأُإذَا ضلَّ(

 وسلَّطَ االلهُ ، محالَةَ وقَعت فِي الشقَاءِ لا،أَخلَاقُها واعتلَّت أَعمالُها
                                      

  .٢/٣٦٥ : المنار-١
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 يؤخر لَها الْعذَاب إِلَى يومِ ستأْثِر بِشئُونِها ولاويعلَيها من يستذِلُّها 
غي  فَإِذَا تمادى بِها الْ،قِي نصِيبها مِنه أَيضا وإِنْ كَانت ستلا،الْحِسابِ

 هكَذَا علَمنا االلهُ ، ومحا أَثَرها مِن الْوجودِ،كِوصلَ بِها إِلَى الْهلا
 ومن بقِيت آثَارهم بين أَيدِينا ،تعالَى كَيف ننظُر فِي أَحوالِ من سبقَنا

 مِالأُمِنم،يمنو بِرتعالأَ لِن دعسا بِهِ تم نيب قَىزشا بِهِ تمو اما فِي .قْوأَم 
 الْعقُوبةِ لِكُلِّ ضالٍّ فِي هذِهِ الْحياةِ فْرادِ فَلَم تجرِ سنةُ االلهِ بِلُزومِالأَ

 ويدرِكُه الْموت قَبلَ ، يعلَمدرج الضالُّ مِن حيثُ لا فَقَد يست،الدنيا
هنةُ عمعولَ النزأَنْ ت،إِنو  اءَهزلْقَى جا يلا(م موفْسٍ يلِن فْسن لِكمت 

ئًا ويئِذٍ لِلَّهِالأَشموي ر١()ا هـ) ١٩ :الانفطار) (م(. 
  :الإنفاق -٦

والإنفاق سبب من أسباب بقاء الأمم وحفظ كرامتها وقيمتها بين 
وقد قرنه االله ،ولا تقوى في جهادها، بدونه لا تدفع عن نفسها، الأمم

وقدمه عليه تارة ، فهو شقيقها،تعالى في آيات كثيرة بالجهاد بالنفس
ومن ذلك ، حسب طبيعة الموقف ومتطلبات الآن، ه عنه أخرىوأخر

 وجاهِدوا بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم فِي انفِروا خِفَافًا وثِقَالاً: (قوله تعالى
وفي ذلك دعوة ، )٢()سبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ

                                      
٦٠/ ١ -١.  
  .٤١:  التوبة-٢
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كل ، )خفافا وثقالا( ، والماللكل الناس للنفرة والجهاد بالنفس
ورغب سبحانه في الجهاد بالمال والنفس ، حسب مكنته وقدرته

يا أَيها الَّذِين آَمنوا هلْ (: فجعلها في صورة التجارة مع االله بقوله
تؤمِنونَ بِاللَّهِ ) ١٠ (أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ

 وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِكُم ذَلِكُم خير ورسولِهِ
يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ ) ١١ (لَكُم إِنْ كُنتم تعلَمونَ

ك الْفَوز تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار ومساكِن طَيبةً فِي جناتِ عدنٍ ذَلِ
ظِيمرِ ) ١٢ (الْعشبو قَرِيب حفَتاللَّهِ و مِن رصا نهونحِبى ترأُخو

مِنِينؤامِ : (وقال تعالى ،)١()الْمررِ الْحهبِالش امرالْح رهالش
 ما والْحرمات قِصاص فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيهِ بِمِثْلِ

قِينتالْم عم وا أَنَّ اللَّهلَماعو قُوا اللَّهاتو كُملَيى عدت١٩٤ (اع (
أَنلاَوبِيلِ اللَّهِ ووا إِنَّ فِقُوا فِي سسِنأَحلُكَةِ وهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيت 

سِنِينحالْم حِبي نفاق في ودعا سبحانه إلى الإ ،)٢())١٩٥ (اللَّه
وقَاتِلُوا فِي ( :سبيل االله وعبر عنه بصورة القرض كما في قوله تعالى

لِيمع مِيعس وا أَنَّ اللَّهلَماعبِيلِ اللَّهِ و٢٤٤ (س ( قْرِضذَا الَّذِي ي نم
سبيو قْبِضي اللَّهةً وافًا كَثِيرعأَض لَه اعِفَهضا فَينسا حضقَر طُ اللَّه

                                      
  .١٣-١٠: الصف-١
  .١٩٥ : البقرة-٢
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  .)١())٢٤٥ (وإِلَيهِ ترجعونَ
وتناول صاحب المنار هذا السبب من أسباب بقاء الأمم في مواطن 

 :ىفير، عديدة
زِمةِ لَه علَى بِهِ اللاَّيمانِ وشعي سبِيلِ االلهِ مِن آياتِ الإِنفَاق فِأَنَّ الإِ(
 أَنْ ينفِق كُلَّ ما يملِك فِي  الَّذِي يشعِر أَنَّ علَى الْمؤمِنِ،قِالإِطْلا

مِ سلا قَضتِ الْحِكْمةُ بِهذَا الإِطْلاقِ فِي أَولِ الإِ وقَد.سبِيلِ االلهِ
نَّ الْمسلِمِين كَانوا فِئَةً قَلِيلَةً فِي أُممٍ لأَ؛  الإِيثَارِ علَى النفْسِوبِمدحِ

 ،رواحاوةَ وتبذُلُ فِي ذَلِك الأَموالَ والأَعدوشعوبٍ وقَبائِلَ تناصِبهم الْ
 ويبذُلُ كُلُّ واحِدٍ ما ،فَإِذَا لَم يتحِدوا حتى يكُونوا كَشخصٍ واحِدٍ

 ، تقُوم لَهم قَائِمةٌ لا تستقِيم لَهم حالٌ ولا،بِيدِهِ لِمصلَحتِهِم الْعامةِ
 ،هِي السنةُ الْعامةُ فِي كُلِّ دِينٍ عِند ابتِداءِ ظهوره وأَولِ نشأَتِهِوهذِهِ 

عأَنْ ت دعب الأُثُم كْثُرتالْمِلَّةُ و زةُتا ،ما متِهلَحصكْفِي لِحِفْظِ مي صِيريو 
عمالِ الْخاصةِ لْجمهور لِلأَفْرغَ ا وي،يبذُلُه كُلُّ ذِي غِنى مِن بعضِ مالِهِ

 بعد ،بِحيثُ يتمكَّن ذُو الْعملِ أَنْ يفِيض مِن كَسبِهِ علَى أَهلِهِ وولَدِهِ
 ،أَنْ كَانَ مستغرِقًا فِي السعيِ لِتعزِيزِ دِينِهِ ووِقَايتِهِ مِن الْمحوِ والزوالِ

 يسهلُ علَى كُلِّ واحِدٍ أَنْ يؤثِر كُلَّ تختلِف الْحالُ فَلاكُلِّهِ بعد هذَا 
نفُوس بعد ولِذَلِك توجهتِ ال؛ محتاجٍ علَى نفْسِهِ وأَهلِهِ وولَدِهِ
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ا  فَسأَلُوا ماذَ،نفَاقِ تِلْك الإِطْلاقَاتِ فِي الإِمِ إِلَى تقْيِيدِاستِقْرارِ الإِسلا
 ، وهو الْفَضلُ والزيادةُ عنِ الْحاجةِ، فَأُجِيبوا بِأَنْ ينفِقُوا الْعفْو؟ينفِقُونَ

 ينفِقُونَ ما :أَي؛  إِنَّ الْعفْو نقِيض الْجهدِ: وقَالَ بعضهم،كْثَروعلَيهِ الأَ
لَه رسيتو هِملَيلَ عهكُونُسا يمِم فَاضِلاًم  نةِ ماجحو تِهِماجح نع 

  .)١()يعولُونَ
ذا الوعي الراقي بتأسيس الدول واستمرار الدعوات والرسالات 

فبذل المال في سبيل بقاء الأمة لابد منه على ، يتحدث صاحب المنار
ووقت العلو ، لكن فرق بين وقت التأسيس والبناء، كل حال
ة الأمة إلى المال في ظرف من الظروف وكلما زادت حاج، والاكتفاء

ولهذا قدم بذل المال على النفس ، توجب على الأفراد نجدا وإغاثتها
  .وحاجة الظرف إليه، في مواطن؛ لأهميته

وينقل صاحب المنار عن شيخه في بذل المال وقوة الأمة به 
  :والمقارنة بين الأمة القليلة المنفقة والكثيرة الكازة بقوله

مةَ الْمؤلَّفَةَ مِن مِلْيونٍ واحِدٍ إِذَا كَانت تبذُلُ مِن فَضلِ  الأُإِنَّ(... 
بِتةِ علَى ما يؤهلُها  كَإِعدادِ الْقُوةِ وتربِيةِ النا،مالِها فِي مصالِحِها الْعامةِ

كُونُ أَعز وأَقْوى مِن أُمةٍ ستِعمالِها ويقَرر الْفَضِيلَةَ فِي أَنفُسِها تلا
 يبذُلُونَ شيئًا مِن فُضولِ أَموالِهِم فِي مِثْلِ فَةٍ مِن مِائَةِ مِلْيونٍ لامؤلَّ
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بِأَنَّ؛ ذَلِك ةِ الأُذَلِكالأُم مِن احِدةٍ الْوبِأُم دعلأَ؛ ولَى ي ،نٌ لَهوع هتنَّ أُم
؛ والأُمةُ الثَّانِيةُ كُلُّها لا تعد بِواحِدٍ؛  لَه ويعِدها كُلاا مِنهاتعِده جزءً

خر ويرى أَنَّ يخذُلُ الآ) أَي أَفْرادِها(نَّ كُلَّ جزءٍ مِن أَجزائِها لأَ
 وفِي الْحقِيقَةِ .حياته بِموتِهِ فَيكُونُ كُلُّ واحِدٍ مِنها فِي حكْمِ الْميتِ

نَّ كُلَّ واحِدٍ مِن أَفْرادِهِ يعِيش لأَ؛ جمعِ لا يسمى أُمةًإِنَّ مِثْلَ هذَا الْ
 يتصِلُ بِمن معه  فَهو لا،رضِ كَانَ فِي جانِبِهِ أَهلُ الأَوحده وإِنْ

مهمِن مِدتسيو مهدمنَ ،لِياوعتيةِ  وامِعةِ الْجدحلَى حِفْظِ الْوع مِيعالْج
ى الأُلَهنعم قِّقحالَّتِي ت مةِ فِيهِمم.نت لَم هإِنلا مِلَّةٌ إِلاَّ وةٌ وأُم ضثَلِ هبِم 

 ،يفِ وإِعانةُ الْقَوِي لِلضعِ، وهو مساعدةُ الْغنِي لِلْفَقِيرِ،هذَا التعاونِ
بِهذَا ظَهر الْقَلِيلُ ؛  والْعِنايةُ فِي حِفْظِ الْمصلَحةِ الْعامةِ،وبذْلُ الْمالِ

 ،مم الْكَبِيرةُ وبِتركِ هذَا انحلَّتِ الأُ،علَى الْكَثِيرِ وكَانت لَهم السيادةُ
  .)١()وفَقَدتِ الْملْك والسعادة
وحاجة ، الدفع عن الحق والذود عن حياضهويبين أثر المال في 

الأمة إلى تعاون الأفراد في ذلك حتى تقوى م وتعز بدفعهم 
الْقِتالُ لِلدفَاعِ عنِ الْحق أَو لِحِمايةِ الْحقِيقَةِ يتوقَّف (: ومساندم بأن

رِ ذَلِكيلِغلَةِ وقَاتهِيزِ الْمجالِ لِتذْلِ الْملَى بةِ إِلَى لا ،عاجلَ فِي الْحفَص 
 تكَلِّف  الْقَبائِلِ الْبدوِيةِ لا فَإِذَا كَانت مقَاتلَةُ،هذَا بين الْبدوِ والْحضرِ
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هفْساحِدٍ نكُلُّ و زهجلْ يا بههِيزجلَّى توتا أَنْ يهئِيساحِدٍ ،رفَكُلُّ و 
 وإِعانةِ من يعجز عن ذَلِك مِن ،لِ لِتجهِيزِ نفْسِهِمطَالَب بِبذْلِ الْما

افَعةِ ستِعدادِ لِلْمدضارةِ فَهِي تحتاج فِي الا وأَما دولُ الْح،فُقَراءِ قَومِهِ
ت الدولِ  وقَد كَثُرت نفَقَا، يحتاج إِلَيهِ أَهلُ الْبادِيةِوالْمهاجمةِ ما لا

 وتوقُّفِ الْحربِ علَى علُومٍ ،الْحربِيةِ الْيوم بِارتِقَاءِ الْفُنونِ الْعسكَرِيةِ
؛ وفُنونٍ وصِناعاتٍ كَثِيرةٍ من قَصر فِيها كَانَ عرضةً لِسقُوطِ دولَتِهِ

 فَالْمراد ، بِالْحثِّ علَى بذْلِ الْمالِ،لِهذَا قَرنَ االلهُ تعالَى الأَمر بِالْقِتالِ
 وما هو بِمعناه مِن كُلِّ ما يعلِي شأْنَ ،بِالْبذْلِ هنا ما يعِين علَى الْقِتالِ

 ويرفَع مكَانتها فِي ،مةَ ويمنعها مِن عدوانِ الْعادِين ويصونُ الأُ،الدينِ
الْعالَمِين.  

فُوسالن فِزتسةٍ تاربِيلِ االلهِ بِعِبفَاقِ فِي سذَا الْإِنه كْمح ذُكِر قَدو، 
فِزحلُوبٍ يأُسو مطُ الأَ،الْهِمسبيمِ وبِالْكَر ذَا الَّذِي  (: فَقَالَ،كُف نم

 ومِن ،مرِ الْمجردِغُ مِن الأَ الْعِبارةُ أَبلَفَهذِهِ) يقْرِض االلهَ قَرضا حسنا
وجه فِي اختِيارِ  والْ، والتنبِيهِ إِلَى الْفَائِدةِ،مرِ الْمقْرونِ بِبيانِ الْحِكْمةِالأَ

مام أَنَّ الداعِيةَ إِلَى الْبذْلِ بِ هنا علَى ما قَرره الأُستاذُ الإِسلُوهذَا الأُ
فِي الْمالِحِ الْعفُوسِ الأَصعِيفَةٌ فِي نةِ ضامةُ فِيهِ قَلِيلَةٌ،كْثَرِينغْبالرإِذْ ؛  و

 فَاحتِيج فِيهِ لِلْمبالَغةِ ،فْرادِيحِيةِ ما فِي الْبذْلِ لِلأَريس فِيهِ مِن اللَّذَّةِ والأَلَ
  .في التأثير
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فْرادٍ مِمن يعِيش معهم  مِن فَضلِ مالِهِ لأَلِ شيءٍيدفَع الْغنِي إِلَى بذْ
 ومِنها ، مِنها إِزالَةُ أَلَمِ النفْسِ بِرؤيةِ الْمعوزِين والْبائِسِين:أُمور كَثِيرةٌ

 ومِنها ،من مِنِ اعتِدائِهِمشر شِرارِهِم، والأَاتقَاءُ حسدِ الْفُقَراءِ واكْتِفَاءُ 
 ، وبِما يتوقَّعه مِنِ ارتِفَاعِ الْمكَانةِ فِي النفُوسِ،التلَذُّذُ بِرؤيةِ يدِهِ الْعلْيا

هِمبحو كْرِهِمشو مذُلُ لَهبي نظِيمِ معتإِلَى ؛ و ببحم خِيفَإِنَّ الس
فِعتني ناسِ ممِيعِ النجمهلا مِن نمائِهِ وخبِس فِعتنذْلُ ، يإِذَا كَانَ الْبو 

 وشِفَاءُ أَلَمِ ،إِلَى ذَوِي الْقُربى أَوِ الْجِيرانِ فَحظُّ النفْسِ فِيهِ أَجلَى
 ويتعذَّر علَى ، فَإِنَّ أَلَم جارِك وقَرِيبِك أَلَم لَك،النفْسِ بِهِ أَقْوى

 سعِيدا بين ، يكُونَ ناعِما بين أَهلِ الْبؤسِ والضراءِنسانِ أَنْالإِ
فْرادِ تسهلُ علَيها ظٌ لِلنفْسِ فِي الْبذْلِ لِلأَ فَكُلُّ هذِهِ حظُو،شقِياءِالأَ

 الرياءِ  وقَد يكُونُ فِيها مِن.امتِثَالَ أَمرِ االلهِ فِيهِ وإِنْ لَم يكُن مؤكَّدا
  .وحب السمعةِ ما ينافِي كَونها قُربةً وتعبدا

ءِ لدفَاعِ عنِ الدينِ وإِعلا وهو الْبذْلُ لِ-وأَما الْبذْلُ الَّذِي يراد هنا 
وظِ الَّتِي  فَلَيس فِيهِ شيءٌ مِن تِلْك الْحظُ- كَلِمتِهِ وحِفْظِ حقُوقِ أَهلِهِ 

 إِذَا كَانَ تبرعا جهرِيا إِلاَّ) الْمالِ(ةَ محبوبِها تسهلُ علَى النفْسِ مفَارقَ
لَّى جوتالأُيكَّامِ والْح ضعب هعلُومرِ الْمبِأَم عمجي اءِ أَوركِ م
بذُلُ الْمالَ فِي الْمصالِحِ ولِذَلِك يقِلُّ فِي الناسِ من ي؛ طِينِوالسلا

 فَلِهذَا كَانَ الْمقَام يقْتضِي مزِيد التأْكِيدِ ،الْعامةِ لِوجهِ االلهِ تعالَى
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يةِ فِي  ما يدرِك شأْو هذِهِ الآمِترغِيبِ، ولَيس فِي الْكَلاوالْمبالَغةِ فِي ال
ممِ ةِ االلهِ تعالَى فِي موتِ الأُوقِعها هذَا بعد بيانِ سن سِيما م ولا،تأْثِيرِها
  .وحياتِها

 وهو الْغنِي ،قْراضِ لَه هذَا الْبذْلَ بِمثَابةِ الإِحسبك أَنه تعالَى جعلَ
 وإِنما ،ينهمارضِ وما ب لَه ملْك السماواتِ والأَعنِ الْعالَمِين الَّذِي

اجتحالْم رِضقْتي،نع ربع هأَنالاطَلَ  و بِ مِنرذَا الضامِبِهِ بِهتِفْهس، 
 فَإِنه إِنما يقَالُ من ذَا الَّذِي يفْعلُ ،ستِعظَامِمستعملِ لِلإِكْبارِ والاالْ

يتطَاولُ  يقَالُ من ذَا .أَنْ يقْدِم علَيهِ أَحدمرِ الَّذِي يندر  فِي الأَ؟كَذَا
 إِذَا كَانَ ؟ أَو من ذَا الَّذِي يعملُ هذَا الْعملَ ولَه كَذَا؟نٍإِلَى الْملِكِ فُلا

 الَّذِي من ذَا (:عظِيما أَو شاقا يقِلُّ من يتصدى لَه، قَالَ االلهُ تعالَى
فَعشإِلاَّي هد٢٥٥ :البقرة) ( بِإِذْنِهِ عِن (َقَالو:)  ذَا الَّذِي نقُلْ م

 من ذَا الَّذِي : يقَالُ ولا،يةَ الآ؟)١٧ :الأحزاب) (يعصِمكُم مِن االلهِ
 والسموم ، وهجِير الصيفِ متقِد-  ؟يشرب هذِهِ الْكَأْس الْمثْلُوجةَ

 وأَنه لَم يكْتفِ بِتسمِيتِهِ إِقْراضا وبِالتعبِيرِ عنه بِهذَا - وجوه تلْفَح الْ
قْراض ذَلِك أَنَّ الإِ) فَيضاعِفَه لَه أَضعافًا كَثِيرةً (:الِاستِفْهامِ حتى قَالَ

رلَى أَنْ يالِ عالْم ئًا مِنيا شانسإِن طِيعأَنْ ت وهمِثْلَه كإِلَي د، بِيرعفَالت 
 ولَيس هذَا بِكَافٍ فِي الترغِيبِ ، يضِيعاضِ يقْتضِي أَنَّ الْقَرض لاقْربِالإِ

 بلْ أَضعاف أَضعافِهِ ، يرد مِثْلَه فَصرح بِأَنه لا،الَّذِي تقْتضِيهِ الْحالُ هنا
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وما أَنفَقْتم مِن شيءٍ فَهو  (: وقَد قَالَ فِي مقَامٍ آخر،مِن غَيرِ تحدِيدٍ
لِفُهخ٣٩ :سبأ) (ي ( نيلِ بالْفَص مِن تلِما علِم اكنكَافٍ ه وهو

 وإِنك لِتجِد الناس علَى ، والتفَاوتِ بين الناسِ فِي الْحالَينِ،الْمقَامينِ
 التأْكِيدِ فِي الترغِيبِ قَلَّما يجودونَ بِأَموالِهِم فِي الْمصالِحِ الْعامةِ هذَا

)كُورالش ادِيعِب قَلِيلٌ مِن١٣ :سبأ) (و(.  
 وإِذَا كَانَ فَقَر الْفَقِيرِ إِنما هو بِالْجريِ علَى سنةٍ مِن سننِ - .... 

الَةُ سةٍ االلهِ فَإِزنلَى سرِي عجا يمفِيهِ إِن هِ أَولَيتِهِ عداعسم بِ فَقْرِهِ أَوب
كَذَلِك نِيى الْغا أَنَّ غِنا كَمضالَى أَيعنِهِ تنس لإِ،مِن فَاقةِ  فَالإِنناءِ سيح

 غِنى  إِذْ لا-هم عِيالُه ى أَنااللهِ ومساعدةِ من ينتسِبونَ إِلَى االلهِ تعالَى علَ
بِكَس ملالَهو ملَ لَهولا حو ةَ بِهِمقُو  -نـز يلَةَ الإِنـزلُ م اضِ لَهقْر

لأَغْنِياءَ  ويعولُ ا،غْنِياءِااللهُ يعولُهم بِأَيدِي الأَ فَالْفُقَراءُ عِيالٌ، و،تعالَى
  .نىسبابِ الْغِبِتوفِيقِهِم لأَ

 إِنَّ الْحثَّ : هكَذَا وجه الْعِبارةَ رحِمه االلهُ تعالَى بعد أَنْ قَالَ:أَقُولُ
  لا،نفَاق فِي الْمصلَحةِ الْعامةِعلَى الإِنفَاقِ فِي هذِهِ الآيةِ يراد بِهِ الإِ

صِحةَ التعبِيرِ فِي نفْسِهِ حيثُما ورد  فَكَأَنه أَراد أَنْ يبين ،مواساةُ الْفَقِيرِ
رقَامٍ آخمِلَ فِي معتإِنِ اسنِ،وابغةِ التورالَى فِي سعلِهِ تإِنْ  (: كَقَو

لَكُم فِرغيو لَكُم اعِفْهضا ينسا حضوا االلهَ قَرقْرِض١٧ :التغابن) (ت (
ضعب ها ذَكَرلَ فِيمخداوائِرِهلَى سع طَبِقني وهةِ وامالِحِ الْعص؛ الْم 
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دِ عوتِهِ ولِلدفَاعِ عنِ الأَنفُسِ والْبِلاالدينِ وتأْمِينِ د فَإِنَّ الْقِتالَ لِحِمايةِ
 أَنْ نفَاق فِيهِ يصِح فَالإِ،جتِماعِ الْبشرِي االلهِ تعالَى فِي الاهو مِن سننِ

يسمى إِقْراضا لِلَّهِ تعالَى بِاعتِبارِ إِقَامةِ سنتِهِ بِهِ علَى وجهِ الْحق الَّذِي 
هأْنلَّ شضِيهِ جري.....  

اضِرةِ وعرفْنا ممِ الْحوسبرنا أَحوالَ الأُرضِ  لَو سِرنا فِي الأَ:وأَقُولُ
مم الَّتِي قَصرت فِي هذِهِ ةِ لَرأْينا كَيف ماتتِ الأُغابِرممِ الْتارِيخ الأُ

تبِدعتةِ أَوِ استِ الأُ،الْفَرِيضزع فكَيا  وفِيه ترمالَّتِي ش مم
تعِدسةٍ،وكُونُ لِكُلِّ أُمةُ توِيينفَةُ الداعضذِهِ الْمهو ذِهِ السه تةَ  أَقَامن

نفِقُونَ فِيها  سواءٌ أَكَانَ الْم، وإِعزازِ سلْطَانِها،لَهِيةَ فِي حِفْظِ بيضتِهاالإِ
 يمكِن لَمضاعفَةٌ كَثِيرةٌ لا وإِنها ،ر عِند االلهِ تعالَى أَم لاجيبتغونَ الأَ
ونَ ةَ عنها وعن حالِ أَهلِها إِذْ يرمم الْغافِلَ فَما أَجهلَ الأُ،تحدِيدها

 ،رض وسادوا الشعوب فَيتمنونَ لَو كَانوا مِثْلَهمأَهلَها قَد ورِثُوا الأَ
  )١(! يدرونَ كَيف يكُونُ كَذَلِكولا

 إلى هذا الوعي السنني لدي صاحب المنار – رحمك االله –فانظر 
 من -  حقا- وقد قل من المفسرين، ات المباركات عليهيل الآينـزوت

فالشيخ ، ويربط الآيات ذا السياق هذا الربط، يقف عند هذه المعاني
  :رحمه االله يؤكد

                                      
  . بتصرف واختيار٣٦٦/٣٧١/ ٢: المنار-١
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 أن القتال للدفع عن الحق أو حماية الحقيقة يتوقف على بذل -١
والواقع المعيش ، وبدونه لا تنهض الأمم ولا تقف أمام أعدائها، المال

  .كما هم مشاهد، ذا وينصرهيؤكد ه
 أنه كلما تقدمت الأمم حضارة كلما كان داعيتها وحاجتها -٢

وتنوع ، لما يتوقف على ذلك من استعداد عدوها، إلى المال أكثر
  .آلات الحرب لديه وقد أمرنا بأن نعد لعدونا ما استطعنا من قوة

عوة  وقوفه رحمه االله عند العبارة التي أبان ا القرآن عن الد-٣
فهي عبارة تستفز النفوس وتحفز الهمم وتبسط الأكف ، إلى الإنفاق

وفي التركيب القرآني هذا ما فيه من إصابة الغرض بأبين بيان ،بالكرم
  .وأقصر طريق

 أن البذل المقصود هنا للمصالح العامة -  رحمه االله– تأكيده -٤
، ستنباطواعتماده على السياق في هذا الا، للجهاد في سبيل االله ونحوه

  .وهي براعة لافتة للنظر آخذة للأسباب
 أن داعية البذل في المصالح العامة – رحمه االله – تأكيده -٥
وأن ما يدفع للأفراد الذين يعيش بينهم الغني الباذل أطوع ، ضعيفة

أما البذل في المصالح العامة فلا تجد في ، وأقرب للفؤاد، لدى النفس
التعبير القرآني ذا التركيب نفس الناس مثل هذا؛ ولذلك جاء 

  .المستخرج لمكنون الخزائن، اللافت للنظر المؤثر في القلب، البديع
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 بيان أن هذا التركيب البلاغي في الدعوة إلى الإنفاق لا يؤدي -٦
 . مؤداه غيره من صور التركيب اللفظي

  : ي أولي الأحلام عن الفساد-٧
تمرارها وحفظها من إن من أسباب بقاء الأمم واستقرارها واس

وما ، أن يكون فيها بقية ينهون عن السوء، الايار والسقوط والهلاك
 فقد أخرج البخاري بسنده من حديث ،حديث السفينة منا ببعيد

مثل القائم ( : قالr عن النبي ،النعمان بن بشير رضي االله عنهما
ب فأصا، على حدود االله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة

فكان الذين في أسفلها إذا استقوا ، بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها
، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، من الماء مروا على من فوقهم

وإن ، هلكوا جميعا، فإن يتركوهم وما أرادوا، ولم نؤذ من فوقنا
  .)١()أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا

 فإذا كانت السفينة ،بالسفينة اتمع البشري rالنبي  فقد شبه 
فإن ، أي سنة االله تعالى في الخلق في هذا الظرف، يحكمها قانون الطفو

  .اتمع الإنساني يحكمه قاون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وعنون ، ولقد تناول صاحب المنار هذا السبب من أسباب البقاء

                                      
بـرقم   .٢/٨٨٢ ، باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيـه        ، صحيح البخاري  -١

  .٢٣٦١الحديث 
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 :له عنوانا لافتاً بقوله
  )كِمِ عنِ الْفَسادِ يحفَظُ الأُمةَ مِن الْهلانهي أُولِي الأَحلا(

 كَانَ مِن الْقُرونِ مِن فَلَولا( :ووقف لذلك عند تناول قوله تعالى
ةٍ يقِيأُولُوا ب لِكُمادِ فِي الأَقَبنِ الْفَسنَ عوهضِن(: بقوله، )١()ر اءَتج

 ؛رضِلْمِهِم وإِفْسادِهِم فِي الأَممِ بِظُهذِهِ الآيةُ بعد بيانِ إِهلاكِ الأُ
مِ لأَحلامِ بِأَنه لَو كَانَ فِيهِم جماعات وأَحزاب أُولُوا بقِيةٍ مِن الِلإِعلا

ا فِيهِما فَشلَم ذَلِك نع مهنوهني قةِ فِي الْحالْقُوائِلِ والْفَضو، 
رضِ هم الِحِين الْمصلِحِين فِي الأَ فَإِنَّ الص،نْ لَما هلَكُواوأَفْسدهم وإِذَ

كِ ما داموا يطَاعونَ فِيها بِحسبِ مم مِن الْهلاذِين يحفَظُ االلهُ بِهِم الأُالَّ
مِن فُشو  ممذِين يحفَظُ االلهُ بِهِم الأُطِباءَ هم الَّ كَما أَنَّ الأَ،سنةِ االلهِ

 ما دامتِ الْجماهِير تطِيعهم فِيما يأْمرونَ بِهِ ،وبِئَةِ فِيهاالأَمراضِ والأَ
إِنَّ الْمراد بِالصالِحِين ... .مِن أَسبابِ الْوِقَايةِ قَبلَ حدوثِ الْمرضِ

ولَقَد كَتبنا فِي ( :قَالَ االلهُ فِيهِممم هم الَّذِين ذِين يحفَظُ االلهُ بِهِم الأُالَّ
 :الأنبياء( )رض يرِثُها عِبادِي الصالِحونَ مِن بعدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَالزبورِ
١٠٥(قَالَ فِيهِم قُونَ الَّذِينتالْم مهو : )َإِنَّ الأ نا مورِثُهلِلَّهِ ي ضر

وعد ( : وقَالَ،)١٢٨ :الأعراف( )لْعاقِبةُ لِلْمتقِينيشاءُ مِن عِبادِهِ وا
االلهُ الَّذِين آمنوا مِنكُم وعمِلُوا الصالِحاتِ لِيستخلِفْنهم فِي الأَرضِ 

لِهِمقَب مِن الَّذِين لَفختا اسةَ الآ)٥٥ :النور( )كَمإِنَّ االلهَ لا . ...يو

                                      
  .١١٦:  هود-١
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 بِعِباداتِهِم الشخصِيةِ  ولا، بِذَواتِهِم وبركَةِ أَجسادِهِممميحفَظُ الأُ
هِملَيا عهفْعالْقَاصِرِ ن،يِهِمهنوفِ ورعبِالْم رِهِملْ بِأَمكَرِ  بننِ الْمع 

  .مةِ لَهموطَاعةِ الأُ
ا بِعةَ كُلَّهالأُم لِكهإِنَّ االلهَ لا ي معا ذَابِ الانفِيه امادالِ متِئْصس

الِحِينالص ةٌ مِناعما ،جمِم ا ذَلِكدا عا فِيموبِها بِذُنهذِّبعي هلَكِنو 
اهلْنةِ فِي عِلافَصابِعةِ الطُّوفَانِ الرةِ قِص١()و(.  

 وبين رحمه االله أن االله تعالى لا يحفظ الأمم بذوات أجسادها بل
وبين أن المراد ، بالصالحين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر

بالصالحين هنا ليسوا أصحاب البدع والخرافات بل الصالحون الذين 
  .يرثون الأرض من بعد أهلها والذين يمكن االله تعالى لهم في الأرض

 : معرفة التاريخ-٨
  على أساسه-به تعرف ماضيها وتستشرف، التاريخ ذاكرة الأمم

ولا يرتبط ، وقوم ينسون تاريخهم مثل عيي لا يعرف نسبه، مستقبلها
  بجذوره

  :كما يقول شوقي
  )٢(كلقيط عي في القوم انتسابا  ...  مثل القوم نسوا تاريخهم

                                      
  .٢٠٢، ١٢/٢٠١: المنار -١
حققه ،  بيروت لبنان  ،ط دار الأرقم  ، ١لأمير الشعراء أحمد شوقي ج    :  الشوقيات -٢

  : ومطلعها ،من قصيدة تحلية كتاب ،٣٦٠ ص، فاروق الطباع عمر.وقدم له د
  . لم أجد لي وافيا إلا الكتابا  أنا من بدل بالكتب الصحابا
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والوقوف على التاريخ وما حل بالأمم السابقة في ماضيها العتيق 
وحام من الوقوع في مهاوي ، سبب من أسباب العصمة من الردى

  .الهلاك
وحفظها ، يدرك صاحب المنار هذا وصلته بعصمة الأمة من الهلاك

وإفادا من سنة االله في ، من السقوط بوقوفها على تجارب السابقين
  :فيرى، الماضين

 ،مةَ أُمةٌ واحِدةٌ وإِنِ اختلَفَت دِيارها وتعددت أَجناسهانَّ هذِهِ الأُأِ(
 بد  فَلا، بعد معرِفَةِ تارِيخِها الْماضِيأَنْ تعرِف حقِيقَتها إِلاَّ يمكِن ولا

الْجاقِي ووعِ السبتت وعِ الأَمِنبناوِلِ إِلَى الْيالْأَصلد ولِ الَّذِي هو.  
من  يضبِطُونَ أَحوالَ - عنهم -  تعالَى -  رضِي االلهُ -كَانَ سلَفُنا 

 حتى كَانوا يروونَ ،قَبلَهم مِن أُمورِ الدينِ والدنيا بِكُلِّ اعتِناءٍ ودِقَّةٍ
 نيةَ بكْترِ أَوِ النعالش مِن تيوقَتِهِ بِالأَالْبشعماشِقِ وصِلَةِالْعتانِيدِ الْمس، 

 مةَ إِنما تكُونُ أُمةً فَإِنَّ الأُ؛ علَيهِمولَيست هذِهِ الْمبالَغةُ مِما يؤخذُ
 فَإِذَا لَم يحفَظْ خلَفُها عن سلَفِها ،قِها وعاداتِهابِدِينِها ولُغتِها وأَخلا

 تكُونُ عرضةً لِلتغيرِ بِتأْثِيرِ حوادِثِ ،هذِهِ الْمقَوماتِ بِحِفْظِ تارِيخِها
انِالزئُونِ الا،ماتِ شقَلُّبتهِ  ولَيا كَانَ عرِ بِمأَختلِ الْمهج عاعِ متِمج

مقَدتارِيخِ،الْملِ بِالتهلِلْج اريِيرِ الضغوثِ التدةِ حفِيبِكَيلُ ، وفْعذَا تبِه 
 وتقَوض ،ا حتى تقْلِب كِيانهامةِ الْجاهِلَةِ أَفَاعِيلَهفَواعِلُ الْكَونِ بِالأُ
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 فَلا يكُونُ لَهم عملٌ ، وتقْطَع عرى الربطِ الْعامةِ بين أَفْرادِها،بنيانها
 مةِ إِلاَّ حِفَاظَ لَها فِي مجموعِ الأُ وهِي لاَ، لِلْمصلَحةِ الشخصِيةِإِلاَّ

  .مة من الْهالِكِين فَإِذَا أَهملَت تكُونُ الأُ،عامةِبِالْمصلَحةِ الْ
 فَلَم تكْتفِ بِضبطِ ،عنِيت أُمتنا بِالتارِيخِ عِنايةً لَم تسبِقْها بِهِ أُمةٌ

ا فَصنفَت فِي ه بلْ تفَننت فِي،الْوقَائِعِ وتلْقِيها بِالروايةِ كَالسنةِ النبوِيةِ
 ثُم نوعت ،دِ والشعوبِا صنفَت فِي تارِيخِ الْبِلاشخاصِ كَمتارِيخِ الأَ
 فَنرى فِي الْمكَاتِبِ ،شخاصِ فَجعلَت لِكُلِّ طَبقَةٍ تارِيخًاتارِيخ الأَ

رِينفَسقَاتِ الْمطَب،ثِيندحقَاتِ الْمطَبو ،طَبو ينوِيحقَاتِ ،قَاتِ النطَبو 
  . إِلَى غَيرِ ذَلِك، وطَبقَاتِ الشعراءِ،طِباءِالأَ

اطِ قَوبتِنإِلَى اس مهضعى بدتاه ولِ الاثُمأُصانِ ورماعِ اعِدِ الْعتِمج
 ولَو لَم تنقَطِع ،رِيخِهِمِن التارِيخِ فَصنف ابن خلْدونَ فِي ذَلِك مقَدمةَ تا

 ولَكِننا ،بِنا سِلْسِلَةُ الْعِلْمِ مِن ذَلِك الْعهدِ لَكُنا أَتممنا ما بدأَ بِهِ سلَفُنا
التارِيخ هو الْمرشِد  فَ؛تركْناه وسبقَنا غَيرنا إِلَى إِتمامِهِ واستِثْمارِهِ

ممِ الْعزِيزةِ الْيوم إِلَى ما هِي فِيهِ مِن سعةِ الْعمرانِ وعِزةِ لأُالأَكْبر لِ
ولُ لِلْمسلِمِين إِلَى الْعِنايةِ  الْقُرآنُ هو الْمرشِد الأَ وكَانَ،السلْطَانِ

ارِيخِ ونِ االلهِ فِي الأُبِالتنرِفَةِ سعمهمِ مِنكَانَ الا،مو وبِ عجبِو تِقَاد
الثَّانِي إِلَى ذَلِك شِدرالْم ولَفِ هةِ السسِيرةِ ونحِفْظِ الس، ارا صفَلَم 

ارِيخمِلَ التةِ أُهنالسابِ ورِ الْكِتغَي ذُ مِنخؤي ينا ،الدقُوتمم ارلْ صب 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
١٧٤  

  
 

بِعِلْمِ الد غِلِينتشأَكْثَرِ الْم دهِ،ينِعِنإِلَي فِتلْتي نم جِدا ، فَإِنْ ومفَإِن 
رِينمٍ آخةَ قَونس ا فِي ذَلِكبِعتكُونُ م١()ي(.  

، وأثره في بقاء الأمم، إلى هذا الحد يعنى صاحب المنار بالتاريخ
فلا ينبغي للأمة التي عنيت بضبط ، وإن غفلت الأمم كلها عنه

فنحن أمة ، والوارد من تاريخها أن ملهوتوثيق الشارد ، الأحداث
وتاريخنا يدفعنا للفخار ، وعلم الرجال لدينا من أسبق العلوم، السند

والإفادة منها فتاريخنا مليء بما يعيننا على كل ما يعرض لنا ، به
فهو معلمنا كما يقول أحد ، وندفع به إلى الأمام، نستلهم منه العبر

  .المؤرخين
ستشرف ما يحدث لأمتنا اليوم من بعد عن  وكأن صاحب المنار ي

، وإهمال لا يليق بعلم التاريخ وأثره، سنن االله في الاجتماع والعمران
  .وإن فعلنا فعلى مناهج الغرب ونظرياته

 : اتقاء أسباب الفناء-٩
 اتقاؤهم أسباب :ومن أسباب بقاء الأمم التي تناولها صاحب المنار

التي وقعوا فيها معاندين ومكابرين الفناء التي مرت بالأمم السابقة و
فعند تناوله تفسير سورة الأعراف وحديثه عن سنن االله في الاجتماع 

سنةُ االلهِ فِي إِرثِ (: يذكر أنه من سنن االله تعالى والعمران البشري

                                      
  .٢٥٩، ١/٢٥٨:  المنار-١
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ممِ  والاستِيلاءِ والسيادةِ علَى الأُ،فِ الأُممِ فِيهاالأَرضِ واستِخلا
الشوبِوطْأَةَ .عمِهِ أَنَّ وقَو عى موسةِ ما فِي قِصالَى لَنعااللهُ ت نيب فَقَد 

ستِمرارِ الا وصرح بِوجوبِ ،فِرعونَ وقَومِهِ اشتدت علَى بنِي إِسرائِيلَ
ائِهِمنقْتِيلِ أَبلَى تائِهِ،عاءِ نِسيتِحاسو لِ أَنْ؛ ملأَج دعةُ بالأُم قَرِضنت 

  وما ازدادوا إِلاَّ،لِ من يبقَى مِن النساءِ إِلَى أَنْ ينقَرِض الرجالُاستِذْلا
ا ذُلاوعنخالأُ-  و مِئَات مهاهِلَةِ -لُوفِ  ووبِ الْجعأْنُ الشش وا هكَم 

الَى أَمر رسولَه موسى أَنْ يمتلِخ ذَلِك الْيأْس  ولَكِن االلهَ تع،الْمستضعفَةِ
قَالَ موسى لِقَومِهِ ( :يمانِ بِما حكَاه عنه بِقَولِهِالإِمِن قُلُوبِهِم بِقُوةِ 

عِينتوا إِنَّ الأَاسبِراصادِهِ وا بِااللهِ وعِب اءُ مِنشي نا مورِثُهلِلَّهِ ي ضر
وقِينتةُ لِلْماقِبأَنَّ الأَ))١٢٨ (الْع ملَه نيب أَي  نهر تسلَي ضر

ملَه ومدةِ فَتالذَّاتِي تِهِمرلِ بِقُدوالدلُوكِ وفِ الْمرصلِلَّهِ،ت ا هِيمإِنو ، 
وجعلِها إِرثًا لِقَومٍ آخرِين  ،ولَه سبحانه وتعالَى سنةٌ فِي سلْبِها مِن قَومٍ

بةَ فِي  ومدار هذِهِ السنةِ علَى أَنَّ الْعاقِ،بِمحضِ مشِيئَتِهِ وسلْطَانِهِ
 ،رضِ الَّتِي تعِيش فِيها أَو تستعمِرها لِلْمتقِينالتنازعِ بين الأُممِ علَى الأَ

 كَالْيأْسِ مِن ،نِ والْهلَاكِالضعفِ والْخِذْلا ونَ أَسباب الَّذِين يتقُأَيِ
 ،رضِ والظُّلْمِ والْفِسقِلتنازعِ والْفَسادِ فِي الأَروحِ االلهِ والتخاذُلِ وا

الِ، قِ والأَعموى بِهِ الأُمم مِن الأَخلا تقْ وبِسائِرِ ما،ويتلَبسونَ بِضِدها
ى ، والصبر علَبِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍستِعانةُ بِااللهِ الَّذِي ها الاوأَعلاَ

تظُما عمهكَارِهِ مالْمذَانِ الأَ، وا أَهمانِ هرلُ بِهِ مفَاضتا تم ظَمع
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لْمِلِّيين مِن علَماءِ احِدةِ والْملا بِاتفَاقِ مم مِن الْقُوى الْمعنوِيةِالأُ
  .)١()تِماعِ وقُوادِ الْحروبِجالا

* * * 

                                      
  ٩/٤٨١:  المنار-١
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  الخاتمة
حول سنة االله تعالى في ، وبعد هذه الرحلة في صحبة المنار وصاحبه

وموقف المسلمين منها بين الإعمال والإهمال يمكننا أن ، إهلاك الأمم
  :نقف على الآتي

كثر التفاسير قديمها وحديثها وقوفا أن تفسير المنار وصاحبه من أ -١
ومن ،  في العمران والاجتماع البشري-تعالى –على سنن االله 

أكثر التفاسير دعوة للأمة أن تفيد من علم السنن الذي أرشدهم 
ومن أكثر التفاسير  ،والسنة النبوية المطهر، إليه القرآن الكريم

  .تناولا للسنن وتعاملا معها
احبه لم يأخذ حقه من الدراسات العلمية أن تفسير المنار وص -٢

، بالقدر الذي يتناسب مع ما قدمه للأمة من إفادة، والتأصيلية
وهذه دعوة ملحة ، وما بذله في سبيل إرشادها من جهد

للباحثين والدارسين والمختصين في الدراسات القرآنية أن يلتفتوا 
 يفيدوا إلى المنار ومدرسته وأن ينظروا إليها بالقدر اللائق حتى

 .من كنوزه ويستخرجوا من درره
أن القرآن الكريم حفل بالحديث عن أباب بقاء الأمم وهلاكها  -٣

بما لا يدع مجالا للاعتذار عن التقصير في تفهم هذه السنة الماضية 
 .والقانون المطرد

أن أسباب البقاء والفناء للأمم واضحة بينة في ثنايا القرآن الكريم  -٤
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 مطالبون أفرادا وجماعات بتفهمها والوقوف عليها إننا،،وطواياه
 .والعمل بمتطلباا

وهذا سبب ، أن الأمة لم تتنبه لهذه السنة الماضية ولم تولها حقها -٥
فغيرنا ممن ، من أسباب التردي الذي منينا به في الأعصار المؤخرة

لا يربطه بالسماء وحي صحيح ولا كتاب صريح يرصد ما يحل 
كأنه مطالب ، ويتقي لورود في موارد الهلاك، منهبالأمم ويفيد 
فقد وقفوا على عبر التاريخ بصورة ، بل أمرنا به، بما طولبنا به

مجمعية مؤسسية ولم تعد الدراسات الفردية فقط هي المعول 
فأين ، لديهم خاصة في مثل هذه القضايا المصيرية الكبرى

  المسلمون؟؟؟؟
وعاش تطبيقها على الرغم من أن الغرب أفاد من السنن عمليا  -٦

وإنما الحاجة التي عاشها وعايشها دفعته ، كتابا سماويا لم يهده لها
، ومن أحيا أرضا مواتا فهي له، والوقوف عليها، للإفادة منها

لقد وعى الغرب السنن وسخرها عمليا في الوقت الذي غاب 
 .فيه المسلمون أو كادوا فهل من عودة؟؟؟؟؟

ل مفتوحا والسبيل ما زالت ميسرة للإفادة من أن الطريق لا زا -٧
القرآن وسننه وقوانينه الحاكمة فرادى وجماعات وشعوبا 

 .لينهل منه الناس ويفيدوا من عطائه، وحكومات
* * * 
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  أهم المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم: أولاً

  :ثانياً
الهيئة المصرية العامة : ط،  أساس البلاغة، للإمام الزمخشري -١

 . م١٩٨٥، ط الثالثة للكتاب
رسالة ماجستير من ، محمد سعيد باسيلا، أسباب هلاك الأمم -٢

ط ، سلسلة الحكمة: ط، بالمدينة المنورة، الجامعة الإسلامية
 .ـه١٤٢٠، أولى

دار : ط ،لبدر الدين الزركشي، وم القرآن البرهان في عل -٣
  .م١٩٩٠، هـ١٤١٠ط أولى ، يروت لبنانب، المعرفة

، ز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروز آباديبصائر ذوي التميي -٤
هـ، ١٤١٦ الثالثة، .مية، طالس الأعلى للشئون الإسلا: ط

 .م١٩٩٦
، دار الكتاب العربي: ط، لعلي بن محمد الجرجاني، التعريفات -٥

 . إبراهيم الإبياري:ت، هـ١٤٠٥،  أولى.ط، بيروت
،  رضا السيد رشيدآن الحكيم المسمى بتفسير المنار،تفسير القر -٦

 .م١٩٧٣ الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط: ط
، لمحمد عبد الرءوف المناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف -٧
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 محمد رضوان :ت ،ط أولى، دمشق،  بيروت،دار الفكر: ط
 .الداية

للإمام محمد بن إسماعيل بن عبد االله ، الجامع الصحيح المختصر -٨
هـ ١٤٠٧الثالثة الطبعة ، ط دار ابن كثير، البخاري الجعفي

 .مصطفى ديب البغا.  د:ت،  مـ١٩٨٧
  وسننهrالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  -٩

 لمحمد بن إسماعيل أبو ،المعروف بصحيح البخاري، وأيامه
، محمد زهير بن ناصر الناصر: لمحقق، الجعفي، عبداالله البخاري

إضافة ترقيم مصورة عن السلطانية ب(دار طوق النجاة : الناشر
  . هـ٤٢٢الأولى، : الطبعة، )محمد فؤاد عبد الباقي

، لمحمد بن يزيد القزويني، بيروت، ط دار الفكر، هسنن ابن ماج - ١٠
 .مذيلة بأحكام الألباني عليها،  محمد فؤاد عبد الباقي:ت

ط دار الفكر لسليمان بن الأشعث أبي داوود ، سنن أبي داوود - ١١
 كمال :تعليق، عبد الحميد محمد محيي الدين :ت، السجستاني

 .مذيلة بأحكام الألباني عليها، يوسف الحوت
 أحمد بن الحسين بن علي بن :سنن البيهقي الكبرى المؤلف - ١٢

  موسى أبو بكر البيهقي
، بيروت لبنان،  شركة دار الأرقم:ط، ١/١٥٢ الشوقيات  - ١٣
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 .  عمر فاروق الطباع. د: بتقديم وتحقيق،بدون تاريخ
سلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري للإمام م، صحيح مسلم - ١٤

 دار إحياء التراث .ط ، محمد فؤاد عبد الباقي:ت، النيسابوري
 .بيروت، العربي

جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن   صفة الصفوة - ١٥
: الناشر ، أحمد بن علي:ت )هـ٥٩٧: المتوفى(محمد الجوزي 

: ط، م٢٠٠٠/هـ١٤٢١: الطبعة، دار الحديث، القاهرة، مصر
 .م١٩٩٤ – هـ١٤١٤ ، مكة المكرمة- مكتبة دار الباز 

أبو العباس أحمد بن ، نـزيلعنوان الدليل من مرسوم خط الت  - ١٦
: المتوفى(محمد بن عثمان الأزدي المعروف بابن البناء المراكشي 

دار الغرب : الناشر، هند شلبي: حققته وقدمت له ،)هـ٧٢١
  .م١٩٩٠ولى، الأ: الطبعة ، لبنان–الإسلامي، بيروت 

 تقي الدين أبي العباس أحمد بن ،، الفتاوى الكبرى لابن تيمية - ١٧
عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد 

: الناشر، )هـ٧٢٨:المتوفى(بن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي ا
 .م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٨الأولى، : الطبعة، دار الكتب العلمية

ية وموقف المسلمين منها بين الإعمال والإهمال فقه السنن الربان - ١٨
بحث منشور في حولية كلية ، قراءة في فكر الإمام محمد عبده
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 .٢٤الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر عدد 
دار : ط، في ظلال القرآن، للشيخ سيد قطب رحمه االله - ١٩

 .م١٩٧٧ -هـ١٣٩٧الشروق، ط الرابعة، 
د الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب مج: المؤلف، القاموس المحيط - ٢٠

مكتب تحقيق التراث : تحقيق، )هـ٨١٧: المتوفى(الفيروزآبادى 
: الناشر، محمد نعيم العرقسوسي: بإشراف، في مؤسسة الرسالة

،  لبنان– مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
  .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الثامنة، : الطبعة

لمحمد بن منظور ، ط أولى، وتط دار صادر بير، لسان العرب - ٢١
 . الأفريقي المصري

لزين الدين أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن ، مختار الصحاح - ٢٢
يوسف : المحقق، )هـ٦٦٦: المتوفى(عبد القادر الحنفي الرازي 

 الدار النموذجية، -المكتبة العصرية : الناشر، الشيخ محمد
 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة،  صيدا–بيروت 

أبو عبد االله الحاكم محمد : المؤلف،  المستدرك على الصحيحين - ٢٣
بن عبد االله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي ا

، )هـ٤٠٥: المتوفى(الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 
 –دار الكتب العلمية : الناشر، مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق
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  .م١٩٩٠ – هـ١٤١١الأولى، : الطبعة، بيروت
أحمد بن محمد : المؤلف،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - ٢٤

نحو : المتوفى(بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس ا
 . بيروت–المكتبة العلمية : الناشر ،)هـ٧٧٠

ط دار ،ط الثالثة، ريمالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الك - ٢٥
 .باقيلمحمد فؤاد عبد ال ،م١٩٩١/هـ ١٤١١الحديث

الأنجلو، : ط، المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني - ٢٦
 .بدون تاريخ

 بحث منشور ،مفهوم السنن الربانية من الإدراك إلى التسخير - ٢٧
القاهرة  - الأزهر . بحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية ج

 .رمضان خميس الغريب. د - ٢٣العدد
ط ، دار الفكر: ط، ونلابن خلد، مقدمة ديوان المبتدأ والخبر - ٢٨

 .م٢٠٠٤، ـه١٤٢٤، أولى
 لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر - ٢٩
، د محمد عمارة، ٣٤،٣٣: وصناعة التاريخ بالتاريخ  الوعي - ٣٠

  .م١٩٩٧هـ ١٤١٧، رشاد ط الثانية دار ال:ط

* * * 
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